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جع الإعلام الإرهابي الأمريكي 


الإعلام سلاج 
الإعلام سلطة سياسية ... 
الإعلام آداة إرهابية :. 
الإعلام الأمريكي إرهاب الداعل والخارج : 


2 عيبي سس دح ب الإعلام الإرهابي الأمريكي 
مقدمة 

حينما تقوم الآنة العسكرية الأمريكية بطائراتها ودباباتها وصواريخها 
بقنصف المراكز الإعلامية في بدء الحرب علي العراق. 

وحينما تقوم هذه الآلة بقصف التلفزيون الصربي. 

وحيدما تقوم هذه الآلة بقصف إذاعة طالبان في أفغانسئان 

وحيئما تقوم هذه الآلة بقصف مقر ثناة الجزيرة في كابول. 

وحينما تقوم هذه الآلة بقصف فندق فلسطين مقر المراس لين الصحنيين 
في وسط بغداد. 

وحيئما تفضح صحيفة ديلي ميرور البريطائية نية بوش بإصدار أمر يشن 
غارة عسكرية على مكاتب واستديوهات قناة الجزيرة في قطر. 

وحينما.. وحينما يقتل اكبر عدد من الصحفيين في العراق بشكل لم سبق 
له مثيل في أي حرب سابقة. 

حينما يحدث كل هذا وغيره ما هو في سياقه فلابد أن تثار مسالة العلاقة 
بين الإعلام والإرهاب في دولة كل نشاطائها تصب في مسألة مركزية هي 


أجتئاث جذور الإرهاب. فهل الإرهاب يكمن في نشرة أخيار أو صورة 


حت اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


تلفزيون أو كلمة صحيفة أو قتل مراسل أو نشويه حفائق على ألرأي العام في 
الداخل والمخارج؟ 

إن الإعلام تمظهر من تمظهرات الدمقراطية التي طالما يرفع شعاراتها قادة 
أمريكا في كل ناد وحوارء فلماذا تتقصد الآلة العسكرية الأمريكية مراكز 
ومبحف إعلامية في غزواتها قبل أن تقصد أسلحة ودفاعات البلد المغزو 
عسكريا؟. 

إن دور الإعلام في الحرب هو كشف الحقيقة.لآن الحقيقة هي أول ضحايا 
المعروب» وبالتالي تكون مهمة الإعلام باعتباره سلطة رابعة حيادية وموضوعية 
وصادقة وهي البحث بالكلمة والصورة والتحقيق عن هذه الحقيقة التي تتلبد 
أمامها غروم المعارك وضباب التصريحات وأكاذيب الحرب النفسية سين الطرفين 
المتحاريين. 


ولكن الإعلام الذي تقوم به اجهزة الدرلة الغازية والمعتدية يجابهد إعلام 
الدرلة المغزوة والمعتدى علبهاء وهذه مسألة تتقاطع حواراتها الجدلية على 
مستوى الكلمة والصورةءوالصحيفة والتلفزيون والستالايت والانترنت كل 
بإمكانياته الإعلامية وأدوات هذا الإعلام» 


ب سيب سي يي مه يسيج سس اب الإعلام الإرهابي الامريكي 


آما أن تقوم أجهزة عسكرية وصواريخ وطائرات ودبابات بقصف وتدمير 
مراكز الإعلام»فهذا يعني أن المعركة تحولت من البحث او إثبات حقيقة معينة 
يجب أن تقال إلى تعتيم مقصود وتعمية على الحقيقة: فالكلمة تحاربها الكلمة 
وليس القذيفة؛ بل إن القذيفة التي تتقصد مركز إصدار الكلمة إنما تريد أن تقول. 
أن الحقيقة هي القوة وليس الحقيفة هي الصدق والمصداقية وا موضوعية» وإذا 
كان الإعلام سلطة وقوة وسياسة فله أن يستعمل سلطته وقوته وسياسته في قول 
التقيقة للرأي العام؛ لان أساس ممارسته الديمقراطية هنا تقوم على مساألة 
التشكيك والمساءلة والوقوف مع المهنية والموضوعية لكسب ثقة الرآي العام إلى 
جائب الحقيقة ومن ثم ممارسة حرية التعبير في إطار حقوق الإنسان المقرة في كل 
قوانين الأمم المتحدة وموائيقها. 

أما أن يتحول الإعلام إلى تابع تتعليمات وتوجيهات القيادات العسكرية 
بادعاء الوقوف في صالح الوطن المزعوم والوطتية المزعومة فهذا خررج عن 
المصداقية والموضوعية والمهنية بل وكل مغردات الإعلام الحق. 

القد تحول الإعلام من هوية الحيادية في كشف الحقائق إلى هوية المداقع 
حت بالكذب عن عواقف القوة العسكرية انخاربة:وبدلا من أن يكون رديفا 


للجهد العسكري في أحسن مواقفه أصبح جزء! لا يتجزأ منه وبذلك سفطت 


سس سيي ح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


موضوعيته وفقد هويته كإعلام مهما حاول أن يقدم من تبريرات كالضغرط الي 
تمارس عليه. 

إن اكبر فقبيحة للإعلام الأمريكي البريطاني كانت في حرب العراق 
حتى صدر كتاب كامل بعنوان اكذب علي- من تحرير ديفيد ميلر عام 2004 في 
لندن ليكشف ويفضح هذه الممارسات التي أصبحت اليوم وبعد اتكشافها ماما 
دليلا على فقدان هذا الإعلام مصداقيته وهويته وحياديكه وبالتالي دعاواه 
الديمقراطية والأعثلة كثيرة على ذلك. 

القد كانت الكذبة الأولى التى ادعاها بوش وقادته العسكريرن وإعلاميوه 
الببغاويون أن الخرب على العراق كانت لامتلاكه أسلحة دمار شامل؛ بل إن 
بلبر كذب كذبة ناريخية لم نعرف كيف صبر عليه بعد افشضاحها نظامه 
الدوقراطي» هذه الكذبة في قوله أن العراق يستطيع خلال خحس وأريعين دقيقة 
أن يقصف بأسلحة الدمار الشامل ما يشاء من أهداف» واخذ الإعلام الأمريكي 
الإنكليزي يأبواقه المختلفة والنشاز يردد هذه الأكذوبة بدون البحث عن أي 
مصداقية حتى ولو كانت واهية لدعمها أو التشكيك فيها حنى تصدق على 
الأقل؛ وقد كانت هذه الكذبة أهم عنصر من عناصر الدعاية للحرب التي أثرت 
في الرأي العام البريطائي والأمريكي. 


ملسنسسوو م هه ونلا 


حم اج الإعلام الإرهابي الأمريكي 


هكذا مارس الإعلام الأمريكي البريطائي سلطته فوضعها في خدمة 
العسكرتارياء وبالتالي أصبح إِعَلاما تابعا ومتفذا تقرارات القيادات العسكرية 
يردد تصريمات قادتها حتى ولو كانت زورا ويهتاناء كلل ذلك باسم الاصطفاف 
الوطني مع اليلد على حساب الحقيقة إل غابت وغييت عن الرأي العام قلم 
يكتشفها إلا بعد أن أنجز العسكري مهمته القتالية بدعم معنوي مزيف. 

إن الاعلام الأمريكي الذي كان مضرب امثل في موقفه من حرب فيتدام 
حتى أنه أجبر الرؤساء الأمريكيين على الاتسحاب بعد فضح واقع الخرب 
وفشلهم في تحقيق أي نصر عسكري حقيقي على الفيتناميين وبالنالي كشف 
حقيقة استهائتهم بحقوق الإنسان واستخدامهم الأسلحة المحرمة دوليا...الخ هذا 
الإعلام الذي اخلط شهادة حسن سلوك عاليا عاد لينتحر في العراق أمام القادة 
العسكريين باصطناعه الأكاذيب لإيهام الرآي العام بانتتصارات وشعارات 
مزعومة. 

حينما كان القائد الياباني الساموراي يفشل في معركة لم يكن أمامه 
إلا الانتحار يسيفه معترفا بفشله ومحافظا على كبريائه وقد تكررت هذه 
الممارسات في حروب اليابان الأخيرة حينما انتحرت مجاميع من المشود بعد 
فشلهم في مهمات أوكلت إليهم آما القائد الأمريكي والبريطاني فإنه اليوم 


ح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


باسم الديمقراطية يبقى في حكمه مهما كانت درجة فشله العسكري ممتطيا جواد 
الكذب الإعلامي الذي يوصك إلى نهاية فترته الانتخابية؛ وإلا ألم يكن اولى 
وأجدر بلي ويوش الانتحار بعد كشف أكاذيب أدعاءاتهم في حربهم على 
العراق التي بدات بفشل مبني على الكذب الإعلامي وانتهت ولازالت بفشل 
ادعاءات تيقظ الإعلام متأخرا ليفضحها؟ 

بل إن كشف الوثيقة السرية المتضمنة ما ذكره بوش من أنه قد يصدر أمرا 
بشن غارة جوية على عبنى ومكاتب واستوديوهات الجزيرة في قطرءالا جل 
هذا إعلاميو أمريكا الأحرار يطالبره بالالتزام بشيء من الأخلاقية الأمريكية 
والقيم الى بنت آمريكا في عحافظها على حرية التعبير والدمقراطية؟ 

إن قتل المسحفيين بامسم خطا القصف» وكسر أجهزة التصوير الصحفي 
أمام الكاميرات» وغلق المناطق ومنع التصوير فيها عندما تتم عملية عمسكرية إلا 
من قبل من اختارتهم القيادة العسكرية للك من الذين يعيرون عن وجهة 
نظرهم فقط؟ أليس يعني هذا أن حرية التعبير في دولة دمقراطية مثل آمريكا قد 
أصبحت هذه الحرية مقيدة مثل أي دكتاتورية في العلم الثال؟ أين هي القيم 
الأمريكية الديمقراطية والأخلائية التي أرساها قادة أمريكا الأوائل ودعو إليها 
في كلل خطبهم وشعاراتهم؟. 


حب ت الإعلام الإرفابي الأمريكي 


لماذا هذا التصاعد الكبير في عداء أمريكا للإعلام وأجهزته في كل أنحاء 
العالم؟ هل من الغريب القول في ضوء هذا أن كراعية أمريكا من قبل العام اجمع 
أصبحت أكثر فأكثر لكل هذا؟ 

آلا يصدق الوصف الذي جاه في كتاب -اكذب علي- كشهادة على هذا 
الوضع الماساوي للإعلام الأمريكي والبريطاني ني الحرب على العراق والدذي 
يقول بان الانطباعات العامة الت ترددت في معظم بقاع العالم كانت تحوم مول 
أتهام مركزي موجه إلى الإعلام الغربي أو بدقة أكثر الإعلام الأمريكي- 
البريطاني المتلفز منه على وجه التحديد مفاده أن هذا الإعصلام أنحاز بتيارانته 
الرئيسية إلى متطق الحرب. ولم يسأل القائمين عليها كما هي أصل مهتئه المساءلة 
والتشكيك- بل ع.وض ذلك ضحى بالمهنية والموضوعية وداس على كل 
المدارس الإعلامية التي كان رياديا في تكريسها في حقل الإعلام وشترس في 
خندق الحكومات -. 

هل من حق القبادة الأمريكية في واشنطن أن تصدر للإعلاميين قرارا والى 
محطات التلفزة الأمريكية خاصة تطالبها بان يكون موقئها وبثها الإعلامي خلال 
الحرب وطنيا ومنسجما مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية؟ 


حسم حت بح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


قاين هي السلطة الوابعة والدمقراطية واثرآي العام وحرية التعبير ومن 
ثم الموضوعية والحيادية والمصمداقية والمهنية ومن ثم شهود العيان الذين لا 
يكذبون؟ 

إن الذي حدث في حرب العرأق إعلاميا وصغه احد الكتاب بقوله- لم 
تعد المؤسسة الإعلامية الغربية الأمريكية كما البريطانية كما العديد غيرها 
مطالبة في ظلحالة الحرب -هاته بنقل مجريات الأحداث كما تثراءى لها 
بأرض المعركة» ولا وفق ما تقدمه الجيوش بل غدت تمت هذا المسوغ أو ذاك 
تعمل على تطويعها وإهادة إخراجها بما يتساوق والخطة العسكرية أو تزولا عند 
رغبات الرآأي العام او جبرا لنفسية العائلات المكلومة الي تم الزج بأبئائها في 
جهة من العالم لرما لن يستطيع المواطن الأمريكي أو البريطاني تبين موضعها 
على الخريطة - 

إنه إذن خديعة كبرى لكل من يتعامل كقاري أو مشاهد مع معطيات هذا 
الإعلام من خلال هذا التزييف والتزوير والموقف المسبق وإصدار الأحكام على 
الحيثيات من موقف سايق على الحدث لا منطلقا منه ولا اتخاذه كشاهد إثبات 
بتفسه إثما شاهك زور على هدف وراءه جاء من تعليماث عسكرية باسم الوطنية 


لا من وثائق أو صور حقيقية واقعية. 


ببح ابس مم الإعلام الإرهابي الأمريكي 


هنا ترى أن الإعلام قد ألغى تفسه وصادر مسؤوليته ومهتيته ونزع سلطته 
رزء» حتى ولو كان هذا الآمر عخائا لقيم أخلاقية العمل والمهنة 
الإعلامية: وهذا قد يفسر لناالماذا حشدت أمريكا أكثر من ثلاثة آلاقف صحفي 
يرافقون عماياتها العسكرية مع خمسماثة صحفي في بعض قواعدها في الخليج.* 
أليس الغرض هو جرهم جرا إلى نزع مهتهم الإعلامية الحقيقية الحرة وتوظيفها 
لخدمة العسكرتاريا وأوامرها وتعليماتها؟. 


لحساب أمر يتنج 


على أن الأمر لم يقف عند حدود تزوير الإعلام لويته لحساب وطنيية 
مفترضة عسكريا وتعليماث قيادة عليا في واشنطنء بل تجباوز الأمر إلى معسى 
أكثر تدميرية لعمل الإعلام هو حرب الإعلام على نفسه: فإذا كانت القيادة 
الأمريكية في سلوكها مع الإعلام كما ذكرنا-قد عسكرة الإعلام بطريقة ل 
يشهدها التاريخ من قبل سواء بعدد الصحفيين الكبير الذي يشكل جيشا بمعنى 
الكلمة غرضه التزوير والكذب والتطق بما يخالف الواقع المشاهد وتطوييع 
المعلومات والأحداث تسياقات خدمة غير موضوعية بل وغير شريفة» إلا أن 
الآمر تجاوز ذلك إلى أن يصبح الإعلام ضحية وأول الشهداء في هذه المعركة 
الخبية. 


اصح ح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


فإذًا كان الإعلام شاهد صادق على أي شي فإنه في هذه الحرب لم 
يكن شاهد زور فحسب. بل كان مساهما مساهمة حقيقية في خاق الكذب. لان 
هذه الحرب حقيقة كانت حربا إعلامية بمقدار إن لم يكن أكثر من أن تكون حريا 
عسكريةء والحرب الإعلامية ضد الإعلام نفسه فكلا القثيلين فيها ضحية 
اختراقات عسكرية للإعلام أولا وضحية فقدأن الوية كشاهد صادق على 
الأحداث ثاليا. 

ويظهر ذلك بدم! من محاصرة قوات التحالف الأمريكي-البريطاني لحطة 
ابو فلي الفضائية بغرض الحيلولة دون انتقال صحفييها لتغطية ما جرى من 
جازر بضواحي بغداد واحيائهاء ثم قصف مقصود- وليس خطأ كما يبررون- 
لمركز العسحفيين بفندق فلسطين بقلب بغداد ذهب ضحيته صحفيون عن الجزيرة 
ومن التلفزيون الأسباني ومن وكالة رويتر. 

كما يظهر أيضا من جعل الإعلامي رهينة لا ييث إلاما سلمنه الآلة 
العسكرية السياسية نحت تهديد فوهة مدفع أو تحت ضغط قائده بعين المكان. 


وهكذا وصل الإعلام والإعلامي في حرب الإعلام هله إلى أن يقف ضد 


نفسه وضد مهنته فهي حرب إعلامية تم فيها قيام الإعلام مجرائم حرب إعلامية 
ما قد يستدعي محكمة جرائم إعلامية كما هي جرائم الحرب العسكرية. 


وممسسهمهووو 16 مو يسيم مهم 


ب 5 حسيس حم بح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


وهكذا أيضا لم تعد المؤسسة الإعلامية مصدر سلطة من شانها العمل 
على لجخم ساطة السلاح والحرب أيا ما تكون المسوغات تلك: بل اصبحت كما 
يقول احد الكتاب- مكونا من مكوناتها وعنصرا من عتاصرها وآداة القرار التي 
على خلفيتها يقم كل هذا أو ذلك -. 

على أننا يجب أن لا نغضل- ونمحن غلل طبيعة الإعلام الأمريكي وانسياقه 
يل واندغامه وذوبانه في قرارات المؤسسة العسكرية من خلال الحرب على 
العراق - الإشارة إلى أن اكبر خرك مفتعل للسياسة الأمريكية ومن ثم المؤسسة 
العسكرية كان شعار الحرب على الإرهاب الذي طرح قبل أحداث 11سبتمير 
حيدما وضعت دول على أساس أنها مور الشر مئها العراق وإيران وكوريا 
الشمالية, وبالتالي كانت السياسة تبرمج تحت هذا الشعار ثم حمدثت الانتقالة 
الكبيرة بعد أحداث 1سبتمبر حيث غلب المنطق العسكري المنطق السياسي 
والإعلامي على السواء. 

وكانت حاجة قادة أمريكا إلى حرب للتنفيس عن الاحتقان لدى الشعب 
الأمريكي. ما جعل قادة البيت الأبيض يرفعمرن شعارا فسد كل مفاهيم 
الدممقراطية هو شعار من -ئيس معنا فهو بالضرورة ضدنا- وطاليو ياصطفاف 
العام وراءهم للحرب على الإرهاب ولابد أن يكون الإعلام بجائب القيادة 


للسنيسموو 1 ومسب يهم 


جم ب د الإعلام الإرهابي الأمريكي 


العسكرية الي نفدت حرب أفغانستان ثم احتلال العراق» وإذا كانت الحرب 
على العراق كما يقول هيكل -ضرورة أمريكية شعبية بتعبير بوش وأجملها هيكل 
بقوله- أحوال إنسانيةءوصراعات مبياسية»ومطالب إمبراطوريةوضرورات 
بتروليسة» ولسوازم انتخابية»وكنه يتسداخل ويختلط في وعاء طيخ القسرار 
الأمريكي»وذلك طبق يمتاج إلى محسنات للطعم ولمسات جمال على الشكل 
ترضي الذرق وتفتح الشهية وعندها تهيم لحظة إضافة المغرياث من نوعء 
أسلحة الدمارءإبعاد الدكتاتورء مان حقوق الإنسان».ومستقبل 


الدمقراطية. 

إلا ان الإعلام لعب دورا رئيسا في الإعداد والتغطية أكثر حتى من الجهة 
السياسية الذي تراجع دورها مساب الإعلام والتلقزيون الذي أذ يقود 
السياسة والسياسيين ما يعني أن السياسة أصبحت تصئع على مواصفات يهمها 
اكبر قدر من التاثير وليس اكبر قدر من الحقيقة حتى أن عملية الانتخابات 
الأمربكية وعجملها تأثرت بالإعلام وصناعة الإعلام وتوظيفه لصعود درجات 
ألبيست الأبيضى؛ ويعد اتكشاف الحقائق بعد إحتلال العراق وسقوط كل 
الشعارات التي دفعت أمريكا لاحتلائه من كونه يلك أسلسة دمار شامل ومن 


علاقته بالقاعدة التي قامت بأحداث 1 [سبتمبر وغيرها من مبررات كان لابد 


ص دمي يس بس اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


لشعار الحرب على الإرهاب أن يبقى متوزعا قي الوعي الشعي الأمريكي 
لحساب استمرار التأييد لسياسة بوش في صناعة عالم الشرق الأوسط الجديد من 
هنا دشل الرعب والإرهاب والترويع كمفردة أساسية ومضمون يكرر كل يوم 
في وسائل الإعلام الأمريكية. 

إن الهاجس الأكبر للسياسة الأمريكية هو مسالة الأمن الخخاص يهاء 
والذي جعلته أحداث 11سيتمير ني أول قائمة الاولويات؛ وكان على الإعلام 
أن يساهم في توظيف معطيات الإرهاب بحجة الدذاع عن الأمريكي أينما كانه 

إن أمريكا في بمثها عن أمنها الذاتي ارج العلاقات الدولية المتوازلة 
جعلها تعيش الإرهاب يوما بيوم في تفاصيل حياة الشعب الأمريكي» وكان أن 
زرع الإعلام هذا الترويع بالإرهاب في زاوبة سيكولوجية من الشخصية 
الأمريكية» حتى أصبح هوسا نفسيا جماعيا حيث أن تسويق الخدوف كان من 
ابرز ما اعتمدته الإدارة الأعريكية منهجا وسلوكا ووظفت لتمريره متابر 
الصحافة والإعلام» وهذا قاد بشكل غير مباشر إلى جعل الإعلام الأمريكي 
إرهابيا كما يقول احد الكتاب وبالتالي لم يعد الخوف منذ الحادي عشر من 


اسبتمبر لازمة نفسية إنسائية تطفى وتخفت»؛ بل اصبح هوسا نفسيا جماعيا لن 


صصص سح بحم ان الإعلام الإرهابي الامريكي 


يتسنى التخلص منه إلا بالتخلص من العناصر التي تشيعه وتفرسه في النفوس 
بقوة التكرار وتتخل منه مذهبا ومسلكية -. 

القد صنع الخوف والترويع من الإرهاب إعلاميا ما يسمى بالإرهاب 
الإعلامي خاصة بعد أن ركز الإعلام على إقناع الأمريكيين أن هناك مؤامرة 
تستهدف الحياة الأمريكية وحضارتها حيث يرد أحد الكتاب قوله- لم ينصور 
الأمريكيون نتيجة ذلك حتى مجرد التصور أن هذا المسوغ سيرهنهم لا محالة إلى 
مالا نهاية» سيرهنهم كدولة وقوة؛ وسيرهنهم كإعلام إرهاب _- 

هكذا أصبح الإعلام أداة الجرمة التي تمت في العراق فهل يحق لنا بعد كل 
هذا أن تقول أن الإعلام الأمريكي للداخل والخارج- أصبح إعلام إرهاب 
احقا؟ 

ان الخلاصة الت توصل إليها إحد الياحثين وهو يتحدث عن سقوط 
الإعلام الأمريكي من مثاليته ونموذجيته في حرب فيتنام وفي حريته وهو ضصوعينه 
وكونه سلطة رابعة إلى أن أصيح في الحصلة النهائية هيمنة شبه مطلقة في 
الحرب على الإرهاب من جاشب المؤسسة العسكرية على وسائل الإعلام 
والاتصال»: وهيمتة هذه الأخيرة على ما سواها من وسائل الإعلام -. 


ححج حم جم الإعلام الإرهابي الأمريكي 


إن أمريكا بدلا من أن تقغبي على الإرهاب بشعار أجشاث جذور 
الإرهاب التي أفرزتها أحداث 11سبتمبر فإنها تعدتها إلى شرحتة إرهاب الدولق» 
وهكذا نرى أن الإعلام الأمريكي إخذ قيادة مصطلح حرب الحضارات عير 
توظيف مفهوم الإرهاب الإسلامي حتى بدون اي دليل على ذلك بغرض 
حرب الإسلام إعلامياء فدعرة كبار الساسة الأمريكيين ومستشاروهم 
العسكريون والمدنيون لتطبيق شعار من ليس معنا فهو بالغيرورة قصدنا قد 
مارسه الإعلام وروج لمضامين الحروب الصليبية الحضارية الجديدة. 

إن دراسة دقيقة لمعطيات الإعلام الأمريكي بضوء التصريحات السياسية 
والعسكرية لهذا الشعار قد أدت فعلا إلى ذلكء فبقدر ما تسرع المسترى 
السياسي والعسكري في تحديد الججناة- وأيدى عزمه على ملاحقتهم واستفصال. 
جذورهم لا مقاضياتهم بقدر ما سار الإعلام على نفس المسار ونسج على 
منواله وكيف ألرأي العام الداخلي منه بالأساس للاصطفاف وراء ذلك القرار - 
فهل نتجنى على هذا الإعلام حينما نصفه بأنه إعلام إرهاب أمريكي ؟ 


الإعلام سلاح 


اح الإعلام الإرهابي الامريكي 


الإعلام تلاح 


حينما كان نابليون بمارس قيادته العسكرية على جنوده»ويستخدم كل 
الأسلسة العسكرية في حروبه لم يكن وهو المشهور بعبقريته العسكرية وفتوحاته 
لبدسى سلاح الإعلام» وما يمكن أن يفعله بالحرب ضد أعدائه في الداخل 
والخارج» وشد ما كان يغيغيه النقد البسيط في الصحاقة إذا وجه إليهء ما جعله 
يكتب رسالة إلى فوشيه يطالبه بسد باب النقد والانتقاد على الصحف أو يضطر 
إل إغلاقهاء جاء في رسالته تلك (اقمع الصحف أكثر» واجعلها تنشر مقالات 
جيدة» وإلا قإني سأوقفها كلها ولن اثرك سوى واحدة؛ لقد انتهى زمن الثورة؛ ول 
بيق في فرنسا إلا حزب واحد:ولاشيء يلي ويثير خوني أكثر مما تنشره الصحف 
فتعيق مصاخنا). 

على أن التشبيه الذي استخدمه نابليون كما نقله عنه مترنيخ في هذا المججال 
وغدا مغرب الأمثال في السلطات الت تتمتع بها اصحافة والصحانيون؛ هو 
الذي جاء معبرا أكثر عن قوة سلاح الإعلام في الحرب حيث يقول مترنيخ لقلا 
عنه قوله (إن مقالة صحافية تساوي جيشا من 300 آلف رجل..وهؤلاء لا 


بجع و الإعلام الإرهابي الامريكي 


يراقبون الداخل ولا يخيفون الخارج أفضل من دزينتين مسن حثالات 
الصمحافيين)©. 

ترى هل الإعلام يمكن أن يكون سلاحا حربيا حقيقيا؟ وما هي الإمكانبة 
التي يستطيع أن يحققها في الهروب المعاصرة بعد أن حدثت ثورة المعلوماتية 
وثورة تكنولوجيا المعلومات ومعطيات العولة؟. 

في مراجعة تحليلية معاصرة تعلافة الإعلام بالخرب» يتحدث احد الكتاب 
المعاصرين قائلا (كلما كانت هناك حرب فئمة إعلام؛ وكلما كان هناك إعلام 
فثمة فيليا معلومات ومعطيات وبيانات: فالمعلومات ها هي مادة الإعلام وآداتته 
كانت ولا تؤال عصب الحرب» كانت وستبقى احد عناصر الترئيب والإعداد 
هذه الأخيرة واحد أهم العوامل للحسم في مسارها وتوجهاتها)!2. 

ولاشك أن ممارسات الحرب ديا كان لها بعد إعلامي سواء ير الحمرب 
النفسية ومعطياتها أو عبر تسريب أخبار كاذبة أو إشاعات للتائبي على العدرء 
أما اليوم فإتنا نهد أن (غتبرات الحرب ومصائعها خدمت عن دراية في حالات: 
وعن تغافل في حالات أخرى المؤسسة الإعلامية-بما هي مجمع المعلومات 


() م س376 
(2) التكطر.جيا والإعلام والدهقراعلية ض64. 
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ميج سس سح ب الإعلام الإرهابى الأمريكي 


وموزعها ومروجهاء وليس من الشذوذ في شيء إذن أن كانت المؤسسة 
العسكرية تدعي لنفسها متذ القدم ما يشيه الأبوية على هذه المؤسسة الإعلامية» 
وان تعتبر هذه الأخيرة بمدى مالها من دين إزاء الأولى) 27 


لقد أطلقث مصطلحات الحروب الإعلامية على ممارساث 


أخذت التكنلوجيا تغزو مساحة الإعلام بعد أن غزت مساحة الحرب ومعاركهاء 
وهذا ما جعل النطورات التكنولوجية والمؤسساتية التي طالك فنون الحرب- 
وأساليب تخطيطها وتنفيذها لم تستئن من تيارها المؤسسات الإعلامية والاتصالية 
بما هي تقنيات وترتيب وتخزين وترويج للمعلومات» بل إن هذه العلاقة رصفت 
بالتلاحية بين الإعلام والحرب حتى درجة الانصهار ليطلق عليها حرب 
المعلوسات» أي تطويع المعلومات بغرض توظيقها لأغراض مسكرية 
وقتالية تحديدا. 

يقول احد الباحثين المعاصرين (إن الحرب الإعلامية المرتكزة على بنى 
للمعاومات متقدمة ومعطيات مؤمتة هي في ما تنصور أقوى حروب القرن 
المتوافر حالا وفي المستقيل» بمعنى أنها مطالبة لان تكون بدورها افتراضية حتى 


ميا والإعلام واندمقراطية ص 65. 


متسس ون 89 وو للسخصييه 


سبسسم جسم اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


يتسنى لها محارية الإرهاب بآدواته وني عقر دارء كما يقال» وهذا ما تعمل 
مختيرات البحث العسكري على مبياغته وتطويرة” .. 

وئما لاشك فيه أن حروب الإعلام لم وثن تقف على قضية اجتداث جذور 
الإرهاب كما يدعي ممارسوهاء بل إنه يصل إلى حدود تسرعنة إرهاب الدولة 
كما هو الحال في الإعلام الأمريكي- كما سنرى- فشواهد الشاريخ العسكري 
كثيرة في الدلالة على إستخدام الإعلام المسكري كسلاح حربيء بل إن 
مصطلحات الحرب نفسها أخذت تطلق مجازا على مارسات هذا الإعلام 
فأخذنا نسمع في قاموس الإعلام أشبه ما يكون بقامرس الحرب لا يتضمنه من 
مصطلحات” © كالهجوم والدقاع والتجسس من مثل وابل الرسائل؛ والخملات 
الإعلامية,المعارك الكلامية؛ الإذاعات الموجهة العدوان الإذامي؛ استطلاع 
الرأي» الغزو الثقافيالغزو الالكتزوني» الاكتساح الإعلاسي العف الترفيهي» 
العنف الرمزي. 

بل يصل الأمر بأحد الياحئين أن يتحدث عن التلفزيون كالة حرب 
كاسحة وكأنه يتحدث عن سلاح عسكري فريد حيث يقول (أصبح التلفزبون 
(0)نم ص68 0 


(2) الثقافة العربية وعمر المعلومات 350 


ب الإعلام الإرهابي الأمريكي. 


وغيره من وسائل الإعلام آلة حرب كاسحة لابد أن تتصدى لما بالدروع 
والمتاريسء ألم تسمع عن القمر الصناعي لليث التلفزيوني الذي كانت الولايات 
المتحدة تحت إدارة جورج بوش الأب تنوي إطلاقه بهدف إسقاط حكم كاسترو 
المناهض ها في كويا؟2". 

لفد صنف الإعلام على أنه مسن القوى الليدة مقارنة بالقوى التقارنية 
الصلدة؛ ولعل هذا يعود إلى أنه لا يحمل مدفعا أو رشاشا أو قنبلة ولا يهدف إلى 
مثل ما تفعله هذه الأسلحة بل إلى أعمق وأكثر من هذه؛ حيث تعمل آلياث 
الإعلام حربيا بسلاح (الجذب لا بالضغط؛ وبالقرغيب لا بالترهيب» وتستخدم 
لغة العقول والقلوب من اجلى اكتساب الآراء لا كسب الأرض» ومن اجل 
أنتزاع الإرادة الجماعية لا نزع السلاح والملكية: ومن أجل فرض المواقف وزرع 
الآراء بدلا من فرض الحصار وزراعة الألغام» ونستطرد في حديث الفوارق بين 
القوى الليئة والقوى الصلدة لنشير إلى كيف أصبح ترسيع نطاق الإعلام ني 
مقام نشر الفوات وأصبحت الأجندة في مقام التكنيك: واهوائبات والفضائيات 
في مقام ترسانات الأسلحة ومنصات الصواريخ؛ ومن حيث أسلوب الممارسة 
تختلف القوى الليئة زمنيا وجغرافيا وكون القوى الصلدة لا تستخدم إلافي 


(1) نم م350 


باسسسسيييي يس نت و الإعلام الإرهابي الأمريكي 


حالات الضرورة القصوى ودون ذلك قهي قابعة هناك للردع لا للفعل: في 
حين تمارس القوى اللينة بصورة مستمرة ودائمة وعلى عكس القوى المادية 
التقليدية؛ كلما رهفت القوى الرمزية واستترت وخقت فيها نبرة القرة 
وفجاجتها ازدادث قدرتها وتغلغل مفعرلها لينفذ إلى طبقات اللاوعي الفردي 
والجمعي حيث يفعل فعلته خفية بصررة لا إرأدية أو شبه ذلك)27. 

لقد كانت الحروب تخاض بالسلاح كما كانت تخاض بالكلمات منذ فجر 
التاريخ فتقوى وتتجارز في فتكها فعالية الأسلحة: ويمكن التدئيل على ؟ حجم 
التخوف الذي بعل الكلمة مقصلة قادرة على القدلى وتهيئة المعارك وإذكائها 
عن طريق تشويه الصور وحقن النفوس والتحفيز على التدميرء وهذا أمر أيضا 
في صلب الصراعات العسكرية والسياسية ويدرس في الجامعات مادة أساسية 
في الدعاية السياسية والحروب النفسية وعلم الإشاعة وتضليل الحقائق 
وتشويهها كباب في هزية الآخر وإعادة إحيائه. 

لقد استخدمت الدول الاستعمارية الإعلام في غزواتها واستعمارها 
لشعوب ودول مختلفة حيث (اظل الإعلام باعتباره أحد مكونات المعرفة مرتكزا 


(2) الإعلام العربي وانهيار السلطات اللقوية ص203. 


حسم حم ب الإعلام الإرهابي الأمريكي 


هاما قي مثلث السلطة الاستعمارية إلى جانب القوة والثروة»ويبرر ممارساتها 
اللاإنسانية ضد الهنود الحمر في أمريكا الشمائية والزنوج في أفريقيا وشعوب 
آسيا وسكان استراليا الأصليين نققد امتدت قنوات الاتصال التمكلة بالكيبلات 
تحث البحار مع امتداد حركة الجيوش وخطط سيرهاء واستخديت الإذاعة 
السمعية فور ظهورها في عبليات الدعاية والتوجيه والتحريض لخدمة 
الإمبريالية)!9, 

لد كان من إعنف عا قام به الإعلام لتنفيذ المهام الإميريالية الجديدة هو 
وتوفه أمام التدفق الواسع من الشعارات والأحداث التي يثم بثها إلى الجتمعات 
المستهدفة والتركيز المتواصل عليها عبر الأفكار والمعلومات والصور وافاط 
القيم الجديدة القادمة من الخارج والتي لم يكن للمجتمعات دور في إنتاجها 
وصياغتهاء وقد ساعد ذلك في خلق ازمة هوية لدى هله امجتمعات كما أدى إلى 
العصبيات القبلية بشراسة في أفريقيا وإلى الطائفية في الهند والمذهبية في ياكستان 
واقغانستان والقومية الضيقة في البلقان والتطهير العرقي والعنصري 
الإسرائيلي في فلسطين)0. 


(1) علم اجشماع الإعلام صن 122 


(2) علم اجتماع الاغلام صى127. 


سسبشسسسلهوه 0 ل3 


ىح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


على أن الحرب على العراق كشف قدرة هذا السلاح الرهيب كما 
استخدمته الولايات المتحدة كما يقول أحد الكتاب في شهادته عنها حيث جاء 
(ففي معمعة الحرب إحتل الإعلام موقع القلب: وكان إن نظر له باعتباره رديفا 
استراتيجيا لا يمكن التعامل معه بخفةعولم يتم الاعتراف بركزيقه فقط في دعم 
امجهود الحربي» بل اعتبر جزءا لا يتجزا وآساسيا من ذلك المجهودوإذا كانت 
الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب كما يقال لكن هذه المقولة المعروفة كان جب 
أن تدقع بالإعلام إلى كسر القيود التي تفرض عليه للحيلولة دون الحقيقة ولبس 
للاستسلام للا تتضمتهء نقد سقطت الموضوعية والهنية من الإعلام الأمريكي- 
البريطاني حينما صدرت توجيهات هم من أعلى مراكز صنع القرار في واشنطن 
تطالبها بان يكون موقفها وبثها الإعلامي خلال الحسرب وطنيا ومنسجما مع 
المصائح الاستراتيجية الأمريكية؛ وفعلا التزمت وسائل الإعلام هذه الأوامر 
جذافيرهاء ولو راجعنا عدد الصحفيين الذين قتلوا هناك والذي فاق أي حرب 


أخرى وهر عدد غير مسبوق لرأينا أن هذا يدل على أمر هام هو حجم الكذب 
ألذي كان يراد نه أن يمر دون انكشاف حتى تظل اسطروانة اكذب علي هي 
السائدة)” 9 


_- سس سس جيجح بس ان الإعلام الإرهابي الأفريكي 


لقد كان هناك تعزيز لمسآلة دور الإعلام الغربي في الحرب كآلة ضصرودية 
التطبيق الحرب النفسية آي انه تخلى تماما عن دور المعلم الذي يكون همه 
اللحاق بالمعلومة والخبر والبحث عن الحقيقة» لقد *" امحاز الإعلام الأمريكي 
البريطاني المتلفظ بتيارائه الرئيسة إنى منطق الحسرب» ول يسال القائمين عليها 
كما هي أصل مهته المساءلة والتشكيك بل عوضا عن ذلك ضحى بالمهنية 
والموضوعية وداس على كل المدارس الإعلامية التي كان رياديا في تكريسها في 
حقل الإعلام وتترس في خندق ا حكومات. 

القد حرجث مصطلحات تربط بين الإعلام والاستعمار فهذا الرئيس 
الفتلندي يفو ل © بأن الساحة الدولية تعاني من حالة مكن أن نصفها 
بالاستعمار الاتصالي حيث أن ثلثي حجم الاتصال الذي يسود العالم يبدأ أصلا 
من اثولايات المتحدة الأمريكية؛ وهذه الإشارة تؤكد أن مصطلح الاستعمار 
الإعلامي قد بدا يأخذ مداه الأوسع في أدبيات الإعلام الدولي. 

إن الإعلام سلاح حربي وسياسي وثقاني واقنصادي واستعماري؛ وقد 
أدركت هذه الحقيقة بعض القوى منذ الحرب العامية الثائية فبدات (القوى 
---- 


(2) الاتصال الدوثي والعربي صن 76. 


اصح تفعض ووو 0 امتح ا 


احج حت الإعلام الإرهابي الأمريكي 


والنخب في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تكريس مصادرها المائلة 
للسيطرة على وسائل الإعلام بقصد التحكم في الرأي العام الأمريكي والعالمي 
لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية» ومن أبرز هذه الجهات الشركات 
الكيرى المتعددة الجسيات ومجلس العلاقات الخارجية في الكوتغرس الأمريكي 
إضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية". 

بل إن بعض الباحئين في الإعلام يذهب إلى (أن القدرات العسكرية لكل 
بلد م تعد تحسب بعدد الجيوش وكثرة العتاد. بل إن الشيء الذي يهب أن نضعد 
في السسبان أن البث عبر الأقمار الصناعية الأكثر خطورة لأن أي دولة لا 
تستطيع أن تنعه أو تحول بينه وبين مواطنيها وإن تمكنت فإن ذلك إلى حين) 2 

وهكذا نهد أن أمريكا ومن خلال البث المباشر تحاول السيطرة على العالم 
وتطبيق نظامها العالمي المديد باعتباره جزء! أساصيا من الاستراتيجية العسكرية 
والسياسية والاقتصادية لهاء ولعل هذا قد عبر عنه الكونغرس في إحدى قراراته 
خير تعبير وحتى قبل بدء ثورة تكنولوجيا الاتصال المعاصرة حيث جاء في 
قراراته (يكننا ان نحقق بعن أهداف سياستنا الخارجية من خلال التعاسل 
(1) نم ص 113 


(2) إشكاليات الإعلام والاتصال في العالم الثالثك من 203. 


صصح جم و الإعلام لإرهابي الافريكي 


امباشر مع شعوب الدول الأجنبية بدلا من التعامل مع حكوماتهاء من خلال 
استخدام أدوات وتقنيات الاتصالات الحديئة. يمكتنا اليوم أن نقوم بإعلامهم 
والتآثير في اتجاهاتهم بل ومكن في بعض الأحيان أن نجيرهم على سلوك طريق 
معين» وهذه امجموعات يمكنها بدورها أن تمارس مسغوطا ملحوظة وحتى 
حاسمة على حكوماتها) 2 

إن أي سلاح إنما يعبر عن أنه قوة أو سلطة لكي يقوم يعمله في الناثي 
على الأحداث سواء في الحرب أو السلمء فكيف فهمت قوة الإعلام وكيف 
فهست سلطته الكبيرة حتي اعتبرت سلطة رابعة مسن سلطات الدولة التي لما 
القدرة على التائيي والتتفيذ؟ 


)نم 201 


يست عووة 86 موي سسحهيه 


الإعلام سلطة سياسية 


عب سي ب أن الإعلام الإرهابي الأفريكي 


الإعلام سلطة سباسية 
الاشك أن الإعلام قرة كبيرة يلعب دوره في كل يجالات الحياة السياسية 
والثقافية والاقتصادية» وإذا كنا قد شبهناه بالسلاح الحربي فليس ذلك من 
باب الغلو في مدحه وإعطائه ما ليس له ولولا أن يكون الإعلام ذا قوة 
وسيطرة وتحكم لما حرص على كسبه إلى جانبه واستخدامه وتوظيفه كل قادة 
العالم سواء كانوا قادة شعوب أو جبوش ومنل أقدم العصور. 
على أن الإعلام حينما يكون سلطة سياسية فهو إنما يعبر عن قوة تأثيره 
في هذا الجال حتى وصفت الصحافة وهي إحدى تعبيراته عن نفسه بأنها 
سلطة رابعة بعد السلطات التشريعية والتنفينية والقضائية؛ وحيئما نوصف 
الصحافة بألها صاحبة الحلالة فإنما لتاثيرها الكبير في امجتمعات فأعطيت صفة 
من صفات الملوك والحاكمين. 
يقول أحد الكتاب عن السلطة الرابعة ضمن السلطات الإعلامية وفي 
إطار تحليله تكلمة سلطة ومرجعيئها (منحت القداسة الكلمة سلطةءإذ ربطتها 
بقوة الغيب وكانت تتعكس في حللها متتخدة أشكالا متنرعة للسلطة والإبداع 
في الكتابة» الأمر الذي شغل المفسرين للأساطير التقليدية في مجالي الفلسفة 


والدين» وقد عانت الكتابة الصحفية ومثلها الكتابات الأدبية عبر التاريخ من 


ى الإعلام الإرهابي الأمريكي. 


اعتبار هذه الئل مظاهر اتحدارات ذه السلطة أو تجليات لبا...وواصلت 
الصحافة معاركها-فاعتيرت سلطة رابعة في ترتييها أو السلطة الرابعة؛ وراحت 
تستعيد قوتها وتحققها لتقدو صاحبة الجلالة: وإذ نراجعت أمام تقنيات 
الصورة فإئها مازالت في حكم الدولة أكثر من البيت الأبيض في الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث يحكم الرئيس أربع سنوات بيتما تحكم الصحافة إلى 
الأبد)9. 

وإذا كانت صفة السلطة الرايعة التي أطلقها الكاتب والسياسي البريطاني 
ادمون بورك عام 1787 إنما كانت تعكس الطابع النضالي في ذلك ألوقت بين 
الإتكليز والثورة الفرنسية ومعطياتها ضد نابليون الذي كان يخشى من النقد 
الصحفي بل ويساوي بين قدرات مقالة صحغية وقدرات 300ألف جنديء إلا 
أن هذه السلطة ترسخت أكثر فاكثر في كل النضالات التي خاضستها الشعوب 
بعد ذلك ضد محتليها أو حكامها أو مستعمريها وضد كل اعنداء على حتوقهاء 
فهذا الكاتب الفرئسي شاتويريان يصف الصحافة المكتوية بأنها الكهرباء 
الاجتماعية حيث جاء ذلك في رسالته إلى ملك فرنسا شارل العاشر يحسضه فيها 
على الإقرار يسئطات الصحافة عام 1830 حيث يقول (كانت الصحافة عنصرا 


(1) الإعلام العربي واتهيار ؛اساطات اثاغوية ص 362. 


اح اح الإعلام الإرهابي الامريكي 


مجهولا في اللاضي وسلطة فاتقة أدخلت الآن في العالم؛ إنها الكلام في حلعه 
السريعة إنها الكهرباء الاجتماعية: فهل يمكنك تجاهل وجودها؟ كلما زعت 
أنك ملم بها وتقهمها ازدادت حدة إننجارها وأضحت أكثر عنفاء عليك إذا أن 
تتصالح معها كما فعلت في الماضي مع آلات البخار يجب عليك التمرس بها 
مع أتقاء خاطرهاءوهكذا تنحسر هذه السلطة شيا فشيتا سقط وتتلاشى في 
الاستعمال اليومي فتدجنها أو تعيد بداء عاداتتك وقوانينك وفق مبادتها التي 
تحرك البشرية من الآن فصاعدا)؟ . 

لاشك أن الكلمة الصحفية تستمد قرتها من القيمة الانفعالية التي تثيرها 
حينما تعبر عن التحفيز والحض على فصل ماء وهي تؤثر في الجهاز العصي 
للإنسان بمفعول سحري طاما استخدمها يه سحرة البشر» إنها إيقاع يفتح الوعي 
وينيره ثم يغذيها بالانفعال الإيجابي أو السلي» إنها كلمة إذا ارتبطت بالمقدسات 
أصبحت دينا أو عقيدة ومرجعية إلية لما قوة سيطرة إيمانية تتجاوز أي سيطرة 
أو قوى أخرى» وإذا ارتبطت بالوطنية أصبحت مقياسا لكل القيم والنضحيات 
المطلوبة دفاعا عن أرضى وشعب وحكومة» أما إذا ارتبطت هذه الكلمات بترديد 


(1) الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية صى368. 


نندت ك4 همه 


ا 


ح ب الإعلام الإرهابي الأمريكي 


إيقاعاتها المكرر فإنها تصبح تنويا مغناطيسيا يزرع إيحاءائه في اللاوعي الفردي 
ولمعي ثم يتحول إلى مملوك ذي طابع جيري قاسر. 

هكذا كانت الكثمة في الصحيفة تتحول من شعار إلى مارسة وسلوك من 
قبل الجتمع فتقوده إلى مسارات معينة وتمددة بمضاميتها. 

وحينما تحرلت هذه الكلمة أللكتوبة في الصحافة إلى صورة مرئية عبر 
الشاشات اخذت زحما أقوى» فالصورة وألوانها وحركاتها تستدعي استجابة 
إنفعالية شديدة أقوى من الكلمة المكتوبة» حيث أنها تستدعي إيماءات أكثر غنى 
وأعمق تأثيراء وهكذا أذ التلفزيون يكتسح إلوعي الإنساني ويقولبه ضمن 
سياقات مرسومة فتضماعفت قرة وسيطرة الإعلام بالشاشة عما كانت عليه في 
الصصيفة؛ حتى اذا وجدنا الانترنت ووسائل الاتصال الحديئة تضخمت هذه 
السيطرة بشكل غير مسبوق فأصبح الإعلام قدرة هائلة كسيطرة على الوعي 
والعقول سواء بمعلومات حقيقية أو مضللة: ويدجر الوعي هنا إلى أن ينغلق 
على نفسه فيدور في مدارات محددة يقدمها ذه الانترنت في الصررة والصوت 
والكتابة. 

من هنا أصبحت الصحافة الالكترونية كأداة من أدوات الانترنت تجمع 
بين السلطة الرابعة التي كانت ها حينما كانت صحافة ورقية»إضاقة إلى معطيات 


عتمتست تم ص حم ب الإعلام الإرهابي الأمريكي 


الانترنت الصورية الملونة تحول الإعلام عبره إلى غول يلتهم معطيات المعرفة 
ويعيد صياغتها بشكل مبرمج ويتلاعب بالعقول وبالوعي كما يشاءءرهو إنما 
ييتي معطياته المعرفية في تأثيرها على السياق الذي قدمنه وسبقته الصحافة 
الورقية بكلماتها المقدسة المرتبطة بامرجع الإلهي إن كانت دينا أو عقيدة 
وبالوطن إن كانث وطنية المرجع والمآل. 

من هنا دخلت معطيات العولمة الإعلامية عبر الانترنت لتفتح مالا 
للإعلام كسيطرة وتحكم؛ وتوجيهه وتاثيره حتى أصبحت سلطة سياسية لا 
ثقاوم. 

لقد تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لجلة فرين افيرز عام 
6 عن هذه السيطرة قائلا (المعرفة هي أكثر من أي وفت مضى سلطق» 
فالدولة الني ستتزعم ثورة الإعلام هي التي ستكون قوية بين الدول» على المدى 
المنظور هذه الدونة هي الولايات المتحدة هذه السلطة اللامادية ستمكئنا من 
التحكم في العلاقات الدونية بالجذب لا بالقوة» وبائتالي فلا مجال لتحمل 
تكاليف عسكرية جديدة! ©. 


(1) الثقافة العربية وعصر المعلومات ص24 


بسع بسم ان الإعلام الإرهابي الأمريكي 


ومن خلال هذه السيطرة السياسية ذلعواة الإعلامية رأينا آل جور نائب 
الرئيس الأمريكي الأسبق ينادي بإقامة بنية أساسية معلوماتية عاأية ينعم بها 
سواء بسواء أغنياء العالم وققراؤه ويدحو إلى تجاوز الأيدلوجيات في عصر العولة 
هذاء إنه يقول (دعونا نتجاوز الأيدوئوجيا نتحرك معا صوب هدف مشترك 
ليناء أساسية معلوماتية لمصلحة ججمبيع الدول من أجل خدمة اقتصادنا الجر 
وتحسين خدمات الصحة والتعليم وحاية البيئة والديمقراطية)"". 

وقد سبق لمستشار الرئيس الأمريكي الأسبق برجسكي أن جعل من 
العولمة وسيلة خلق تجانس صياسي وإقامة الدمقراطية وتجانس اجتماعي وحرية 
التنقل .وتآمين حقوق الإئسان وتجانس في المعلومة لمن يريدهاء وهي تجانسات 
سترتكز في بعض جوانبها على فن الإقناع نفسيا بالوسائل والأدوات المناحة 
وبينها وبين استخدام القوة الردع النفسي - عند الضرورة بهدف فرض قناعات 
بديلة لعموم الجدمعات البشرية التي بانت قريبة من بعضها بحكم وسائل 
الاتصال عالية الجودة. 


لمع 


(2) انموةة وتهلياتها النقائبة والنفسية -الانتوفت . 


ع جح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


ولاشك أن هدف التجانس والتمائل والتدمبط هو هدف كاين في 
أيدلوجيا الاتصال أساسا وهو يعرض نفسه في كل وسائل الاتصال كمعطى 
بديهي: إنها مسيطرة سياسية للانترنت ورسائل الإعلام على وعي البشر وتوجيه 
سلوكهم في خطط وطرق محددة عسيقًا. 

هكذا نهد أن وظائف الإعلام التقليدية قد تحولت في عصر العولة 
والانترنت إل وظائف جديدة تذهب بكل طاقاتها إلى تحقيق السيطرة السياسية 
عبر الحيمنة الإعلامية وكما يقول أحد الباحثين عن وظاتف الإعلام المعاصر 
(إن التخير الذي طرأ على حجم عمليات الاتصال والدور المناط بها ينصل 
مباشرة بعملية تدويل الإنتاج والبث والتصوير وكلها ذات علاقة باستخدام 
أنماط جديدة لممارسة الهيمنة السياسية: ولهذا تبدو وظائف الإعلام ووسائله 
غتلفة عما سبق وترتكز بصورة أساسية على تهيئة الأجواء والقناعات وبلورة 
مشاعر مستهلكي المادة الإعلامية بأثهم ينتمون إلى بيئة سياسية دولية واحدة» 
وهذا يفسر بالمقابل مبررات توجهات إعلام الدول أو البيئات المعرضة لثل هذه 
الحملات في مقاومة التسلط والدفاع عن حقوق الإنسان المقهور اجتماعيا في 


تببى ثقافته وسياسيا في ضمان حريته ووطنيا بضمان استثلاليته أي أن توسع 


يس حم ب الإعلام الإرهابي الأمريكي 


الميمنة الإعلامية أحدث واقعا جديا يستدعي بالضرورة اهتمام الدول 
والمجموعات الدوئية). 

إن مخاولة وضع السيطرة السياسية للإعلام يقود إلى القول إن هذا 
الإعلام يمكن أن بمارس التضليل بقوة غاشمة بطبيعته التقليدية: أما إذا أضفنا له 
التقدم التكنولوجي الجديد فإنه يمكن أن يكون آداة استعباد غير منظورة في 
خخدمة السياسيين والحكام. 

ولعل شير من حلل آليات الإعلام الأمريكي في التضليل الإعلامي هو 
هربرت شيللر في كتابه الخلاعبون بالعقول ومن ثم هربرث ماركوز في كتابه 
الإنسان ذو البعد الواحد؛ يقول شيللر في مقدمة كتابه المنلاعبون بالعقرل (يقوم 
مديرو أجهزة الإعلام في أمريكا بوضع أسس عملية تداول الصور والمعلومات 
ويشرفون على معالجتها وتنقيحها وزحكام السيطرة عابهاءتلك الصور 
والمعلومات التى تحدد معتقداتنا ومواققنا بل وتحدد سلوكنا في النهاية؛ وعشدما 
يعمد مدديرو أجهزة الإعلام إلى طرح أذكار وتوجهات لا تتطابق مع حقائق 
الوجود الاجتماعي فإنهم يتحولون إلى سائسي عقوق)2©. 


13) علم اجتماع الإعلام سي116. 


(2) المتلاعيوة بالعقول ص5 


ع حت ان الإعلام الإرهابي الأبريعي 


وهكذا يصل شيللر إلى تأكيد الحقيقة المخيفة وال تظهر آثارها أليوم أكثر 
من وقت كتابتها في السبعينات ألا وهي (أن تدقق ا معلومات في مجتصع معقد 
هو مصدر لسلطة لا نظير لهاء وليس من الواقعية في شيء أن نتصور أن التحكم 
في هلءه السلطة سوف يتم التخلي عنه عن طيب خاطر) 9 

على أن شيلار وبعد بحث عميق وتحليل دقيق لآليات الإعلام الأمريكي 
وتاكيده على أن معظم الأمريكيين حصورون أساسا وإن لم يعوا ذلك داخل 
لطاق مرسوم من الإعلام لا اختيار هم فيه وآن الأساطير تستخدم من اجل 
هدف محدد هو السيطرة على الشعب عنما يتم إدخاها على نحو غير سوس 
في الوعي الشعبي من خلال أجهزة الإعلام فإن قوة تأثيرها تتضاعف من حيث 
أن الأفراد يظلون غير واعين بأنه قد تم تضليلهم حيث أن عملية السيطرة تصبح 
أكثر فاعلية من خلال الشكل الخاص أئذي يجري تقل الأسطورة من خلاله 
حيث أن تكنيك النقل يمكن أن يضيف بذاته بعدا جديذا إلى العملية التضليلية؛ 
ويؤكد شيللر (إن شكل الاتصال أو الإعلام على النحو الذي تطور به في 


(1)نم ص12 


ع رح ح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


البلدان التي يسود فيها اقتصاد السوق وخاصة الولايات المتحدة هو تجسيد فعلي 
للتحكم في الوعي)”9. 

عن كل ذلك يصل شيلار إلى خلاصة القول بآن (الحقيقة المركزية السابقة 
على أية حقيقة أتحرى أيا كانت الوجهة التي يتجه غليها صناع القرار في أي 
موقف معين»هي أن السيطرة على الإعلام قد أصبحت جزءا لا يتجزا من 
السياسة القومية: ولقد أصبحت أساليب تعليب التصورات والأفكار أدوات 
يجري استخدامها للتأثير على الرآي العام من اجل كفالة التابيد الشعبي أو على 
الأقل اللامبالاة الشعبية لتصرفات الحكومة)©. 

إن الإعلام قوة سيطرة سياسية يمكن استخدامها في أي ممارسة شعبية أو 
حكومية, بل إن الإعلام يشكل افكار الساسة أنفسهم وأقوالهم وأحيانا تدداخل 
الختادق بين الساسة والإعلاميين (وقد اقتريت مهنة رجال السياسة من مهنة 
الأداء العلنى حتى كادوا يصبحون نجوما إعلاميين؛ وكاد الصحفيون يدورهم أن 


(1) للتلاعيرن بالعقول ص 33 


2نم من218 


ا الإعلام الإرهابي الأمريكي 


يصبحوا نقادا درأميين هذا من وجهة نظر الحاكم ن أما المواطنون فمعظم ما 
يعرفوئه عن شؤون السياسة يأتيهم من جانب الإعلام)"©. 

على أن هربرت ماركوز يشدد في نقده للمجتمع الذي تسود فيه وسائل 
الاتصال الجماهيري باسائييها التضليلية فيتحدث عن قولبة كاملة للمجتمع عبر 
خلق حاجات استهلاكية كاذبة وتلبيتها لدعم اقتصاد السوق: ينساءل ماركوز 
(هل الحاجات التي يلييها الجتمع عي حاجات حقيقية أم كاذبة؛ حاجات إنسانية 
حقا وتلقائية أم حاجات مصطنعة اصصطتاعا ومفروضة فرضا؟ يجيب ماركوز 
بانها حاجات وهمية من صنع الدعاية والإعلان ووسائل الاتصال الجماهيري» 
وإذا كان الجتمع يحرص على تلبية هذه الحاجات اللصطعة قليس ذلك لأنها 
شرط استمراره وثمو إنتاجيته فحسبء بل أيضا لأنها خير وسيلة خلق الانسان 
ذي البعد الواحد القابل بالجتمع ذي البعد الواحد والمتكيف معه. وما الإنسان 
ذو البعد الواحد إلا ذاك الذي استغنى عن الحرية بوهم الحرية وإذا كان هذا 


الإنسان يتوهم بأئه حر مجرد أنه يستطيع أن يختار بين تشكيلة كبيرة من البضائع 


(1) الثقافة العربية وعصر لمعلومات ص 387. 


سس مس حم اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


والخدمات الي يكفلها نه الجتمع لتلبية حاجاته فما أشبهه من هذه الزاوية بالعبد 
ألذي يتوهم بأنه حر مجرد أنه منحت له حرية اختيار سادته)'". 

بل إن الإنسان ذو البعد الواحد تزيف له حتى لغته الي تصبح أيضا ذات 
بعد واحد مقفلة على نفسها منغلقة في ذاتها حيث يعتقد ماركوز أن تقليص 
إغجال الداخلي للغرد متد إلى الم اللغةء عالم التعبير والاتصال الإنساني (فعلى 
هذا المستوى يضما تبرز إلى حيز الوجود لغة أحادية الجانب لغة إيجابية تستيعد 
من تراكيهها ومفرداتها كلل الأفكار وا مفاهيم التقدية امتعالية» وهذه اللغة همي 
بوجه ماص لغة محترني السياسة وصناع الرأي العام الصحافة والإذاعة 
والتلفزيسون- لغة عارية مسن الوتر والتداقض والتطضور والصيرورة؛ لغة 
عامليةلغة سلوكية» لغة بلا تاريخءبلا أبعاد ويكلمة وأحذة لغة مقفلة منخلقة 
على ذاتها) © 

أما آلية الفكر الأحادي الجانب قي فرض سيطرته السياسية فيقؤل ساركوز 
عنها (ويلقى الفكر الأحادي الجانب تمبيذا وتشجيعا دائما من صناع السياسة 
وموليهم بالإعلام الجماهيري» فعالم هؤلاء الآخرين المنطقي مليء بفرضيات 


(1) الإنسان ذو البعد الواحد من12. 


(2) الإنسان ذو البعد الواحد ص16 


جه 56 امجح 


51 سجس ب سسحت بم ب الإعلام الإرهايي الامريكي 


تهد ني ذاتها تبريرها وتغدو بفعل التكرار المتواصل المركز صيغا تنويمية فروضا 
مفروضة:؛ قالمؤسسات العاملة في العالم الحر على سبيل المثال هي الحرة أماها 
عداها من أتماط الخرية المتعالية فهي الغوضى بعينها..ويضيف (إن العقلاتية 
التكنولوجية تسفر النقاب عن طابعها السياسي في الوقت نفسه الذي تغدر فيه 
أعظم ناقل لأكمل سيطرة مخلقها عالما استبداديا بكل ما في الكلمة من معنى» 
عالما يكون فيه الجتمع والطبيعة » ألروح والجسدء في حالة استتفار وتعبئة للذود 
عن ذلك العالم نفسه)*9. 

وحيتما نتساءل عن طبيعة هذه ائلغة أحادية البعد في الجتمع احادي البعد 
امسبطر عليه إعلاميا وكيف تكون هذه اللغة مزيفة وكيف تعبر عن مضامين 
تتحقق في مثل هذا الجتمع» جد أن ماركوز يفضح زينها بشكل لا يقبل الجدل 
حيث يقول (إن اللغة المتفلة لا تبرهن على شيء؛ ولا تفسر شيعاء وإنما عي تبلغ 
القرار أو الحكم أو الأمر؛ وعندما تعرف لا يعدو التعريف أن يكون أكثر من 
تمبيز بين الخير والشرء وهي تقرر الصواب والخطأ يصورة لا تقبل نقاشاء وتبرر 
قيمة ما بواسطة قيمة أخرىبإنها تسبح في التكرار واللغوء ولكن التكرار واللغر 
عثلان أحكاما رهيية الفعالية» إنهما يحكمان ويدينان بواسطة أحكام مسبقة 


(1) نم ص54 


ححس ١ح‏ ن الإعلام الإرهابي الأمربكي 


والمضمون الموضوعي أي تعريف الصطلحات التي على شاكلة أنحراقي وتحريفي 
هو على سبيل المثال مضمون قانون العقوبات ومثل هذا النوع من التبرير يلق 
ضميرا يعتبر لغة السلطة السائدة لغة الحقيقة)©. 

هكذ! يصبح المجتمع أحادي البعد سورا مغلقا على أفراده أحاديي البعند 
بلختهم الإعلامية أحادية البعد. ويكمل الاستعباد البشري للعقل بتحويله من 
عقل إبداع وتعالي» إلى عفل مبرمج يثرثر ويلقو بكلام لا معنى له خارج الجتمع 
الذي يصنعه» وتكون حتى اللخة مستعبدة مزيفة تخدم أغراض الجتمع وسياسته 
ومنهجه ورحاجاته الكاذبة. 

وإذا كانت لغة ماركوز وشيللر تتنصب على مجتمع ما قبل الشورة 
العلوماتية وتكتولوجيا المعلومات الجديدة؛ فإن أضعاف ذلك يحددث الينوم بعد 
هذه الثورة وبعد اتتشار الانترنت والفضاء المعلوماتي والاخختراق الثقاني الذي 
يستتخمه. 

هكذا نهد ما يشابه هذا التحليل لأدوات الاتصال المعاصرة حيث يقول 
أحد الكناب عن الاختراق الثقاتي في الفضاء ا معلوماتي وإمكانياته المخيفة (إن 


(1هع م139 


سي سي بسح رم الإعلام الإيفايي الامريكي 


الاختراق الثقاقي بوصغه آلية معلوماتية تمارس على ا مستخدم المقيم في الجتسع 
الرقمي بواسطة جهات ختلفة تهيمن على عمليات تكييف الوعي الفردي 
للمستخدم؛ وتسعى إلى توجيهه صوب غايات متعددة لقبمان هيمنة آلة 
الاقتصاد العالمي ونهجه التسئطي» وبعد أن أصبحت عسالة إتمضاع الأبدان 
المقيمة على الأرض الصلية مرتهنة بإخضاع النفوس المقيمة في حدود البيئة 
الرقمية المتخيلة...ونتيجة للأهمية الكبيرة التي تحتلها أدوات التأويل والتفسير 
لدى الجهة المخترقة» بدا الاهتمام ينصب على عملية الإدراك بوصغها الباب 
الرئيسي الذي يغسمن نجاح آكيات التأثير على الوعي وتذليل العفبات أمام 
اخختراق وتزييف أو إعادة تشكيله بنهج يخدم عملية الإختراق الثقاني؛ ولفد 
بوشرت عمليات تعديل الوعي بواسطة آليات التسطيح وجعله مرتبطا بما يمري 
على سطح الفضاء المحلوماتي من تليات صورية؛ ونصوص مقيمة في مراقع 
الويب بطريقة تثير الإدراك وتستنفر الانفعال الذي يمحجب العقل ويغيب الرعي 
في بوتقة للظهر الصوري البراق:ويإحكام السيطرة على الإدراك يصبح الطريق 
بمهدا أمام تعطيل فاعلية العقل وتكييف المنطق والقيم وتوجيه مملكة 
الخيال: وتدميط الذوق» وقولبة السلوك با يخدم آئة الاقتصاد العولمي التي 


ملسييويو 5و8 ا ووس يهم 


> حب ح الإعلام الإرهابي الأمربكي 


تريد أن تلتهم جميع مفردات الفضاء الرقمي والتقليدي وتحويلها إلى عنصر 
من عتاصرها)* ). 

هكذا مد (آن الوسائل السمعية والبصرية من إذاعة وتلفزيون وصحافة 
وصولا إلى الانترنت الذي يجمع كل وسائل الإعلام؛ تلمب الدور الأكبر في 
صياغة الوعي اللباشر للمتلقي: كما إنها توحي برموز معينة لغوية وغير لغوية 
لصياغة الوعي غير المباشر للمتلقي حتى تحكم سلوكه وتبرجه)”. 

وهكذا نرى أن حوية الإعلام والاتصال اصبحت (من أهم العلامات 
المميزة للثورة الدمقراطية التي يشهدها عام اليوم؛ وأضحث وسائل الاتصال 
واحدة من اقوى الوسائل لتشكيل اجتمع والتاثير في صناعة القرار وقد ورت 
الإمكانيات التكنولوجية قدرات هائلة على صناعة الفكر وتوجيه الكلمة 
والتحكم في تدفق المعلومات وانسياب الآراء)©. 


(1) النضاء العلوداتي من 240-239 


(2) بريجة الوعي ص51 


(03 نم م58 


الإعلام أداة إرهابية 


بيسح سس اج الإهلام الإرهابي الافريكي 


الإعلام أداة إرهابية 


حيئما تحاول أن تراجع صورة أمريكا- القطب الأول في العالم- وصاحبة 
الدعوة إلى امجتمع العالمي الخديد وصررة الإعلام الأمريكي صاحب دعرة 
امجتمع الإعلامي العالمي قبل أحداث 1 اسبتمبر ودخوها في القرن الحادي 
والعشرين؛ توجدنا أن أمريكا داعية الحرية والديمتراطية كانت تنعم بصورة مع 
شيء من المساعحة في الحكم جميلة في أذهان أكثر الجتمعات في العالم» ول يكن 
لمسألة الإرهاب اي معطى ثقاني أو عمسكري أو إعلامي يتجاوز بعض 
الانهامات الصغيرة هنا وهناك؛ والدليل على ذلك تصريجات بيل كليكون 
الرئيس الأمريكي الأسبق الذي قال عام 1996 بأن (المعرفة هي أكثر من أي 
رقت سلطة: فالدولة التى ستتزعم ثورة الإعلام هي التي ستكون قرية بين 
الدول» على المدى المنظور هذه الدولة هي الولايات الاحدةءهاه السلطة 
اللامادية ستمكنتا من التحكم بانعلاقات الدولية بالجذب لا بالقوة ربالتائي فلا 
محال لتحمل تكاليف عسكرية جديدة)2. 


(1) الثقاثة العربية وعمير العلومات ص24 


حم 37 امه 


حسم حم و الإملام الإرهابي الأمريكي 


والدليل أيضا دعوة آل غور نائب السرئيس الأمريكي الأسبق إلى تهاوز 
الأيدلوجية حيث قال (لنتحرك معا صوب هدف مشترك لبناء أساسية معلوماتية 
للصلحة جميع الدول) والدليل الثالث قول بريجنسكي ودعونه إلى جعل العولمة 
وسيلة لخلق توجهات لتجانس سياسي وإقامة الدمقراطية وحرية النتقل 
وحفوق الإنسان والمعلومة لمن بريدها وهي التجانس الذي يذهب ويقوم على 
فن الإقناع نفسيا بالوسائل والأدوات المتاحة... 

هذه الآدلة تعكس صورة أمريكا قبل أحداث 11سيتمير: إنها تزرع 
موذجا دمقراطيا حرا وتوزعه عبر وسائل الإعلام لكسب البشر في كل دول 
العالم إلى احتذاء واقتباس هذا التموذج دون الحاجة إلى فعل عسكري تدميري: 
خاصة وأن أمريكا نفسها هي التي تقود ثورة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات 
ومنظومة الانتزنت وتتحكم فيها. 

ولو حاولنا ومع شيء من المساعة في الحكم أيضا تجاوز كل الآراء 
النقدية والاثتقادية للإعلام وأنجتمع الأمريكي كما طرحها شيللر وماركوز 
وغيرهماء والتي حللت المجتمع الأمريكي عير تحليل آليات إعلامه وتدجينه 
للإنسان الأمريكي في خلق اختيارات وحاجات كاذبة عبر الإعلان وتلبيتها له 


3 جاه 587 موحد 


جح محم ب الإعلام الإرهابي الامريكي 


على آساس أنها حاجات طبيعية ومن ثم غلى وعي الإنسان الأمريكي يبعد 
واحد ومجتمع ببعد واحد ولغة يبعد...الخ. 

لو حاولنا كل ذلك وبكل طيية قلب الإنسان العادي: وقارناها بما 
أصبحت عليه أمريكا وإعلامها بعد أحداث 1 1سبتمبر وكشفها الوجه الآخر 
لسيطرتها العسكرية وردة فعلها الالفعالية في مواجهة اعتداءات قام بها بعش 
الأفراد ضدهاء لوجدنا عجبا في عجب كان خير من عبر عتها الكائب ا مغربي 
يجي اليحياوي في كثير من مقالاته الني منستعرض بعضها هنا - ومنها النص 
التالي الذي يقول فيه (كيف إذن لدولة استباحت أقدس مبادئها مبدا الحرية- 
وأفرغت مشروعها للقرن الحادي والعشرين؛ مشروع المجتمع الإعلامي العالمي 
من مشسموثه الأصلي المبني على التعاون وتكافؤ الفرص وخخلق سبل التواصل 
والخحوار» وأحيت طقوس حروب إعلامية شرسة اعتقد الكثيرون أنها انتهت 
بانتهاء الحرب الباردة» كيف لهذه الدولة أن تقيم نظاما إعلاميا وتؤتمن على أن 
يكون أنقا لنظام عالمي جديد؟ كيف ا ذلك وهي التي تنكرت لمباديم 


وأهداف كانت المدافع المستميت عنها إلى نهاية القرن الماضي فحسب ؟)9. 


(1) التكنلوجيا والإعلام والديقراطية ص 56. 


بحم رح و الإعلام الإرهابي الأمريكي 


ما الذي غير أمريكا على اثنظام الإعلامي العالمي الذي يدعو إلى اتفتاح 
إعلامي عالمي عبر ثورة الاتصالات والمءلوماتية والانترنت إلى أمريكا الحروب 
العسكرية في أفغانستان العرأق وما سياتي بعدها؟ 

كيف دخلت مفردة الإرهاب لتغير سياسة أمريكا من التغيير الإعلامي 
ائلين إلى التدمير العسكري اتصلد؟هل إن معطيات الإعلام بعد أن أصبح غرلا 
يوجه العقول ويبرمج الوعي عبر إمكانيات تكنولوجيا الانصال وصفحات 
الانترنت؛ بل أصبح يتحكم في كل قرائز البشر وتوجهات مجتمعاتهم هل 
اكتشفت أمريكا كذبة هذه الدعوات صورة التموذج الأمريكي الدمقراطي 
اللببرالي...الخ بعد أحداث سبتمبر فكشقت عن الوجه الآخر صورة راعي 
البقر وصورة القدرة المسكرية الغاشسة وصورة القدل والتدمير لشعوب» 
والاحتلال لبلدان.وإعادة منطق الحروب العسكرية ضد كل العالم تحت شعار 

من ل يكن معنا فهو ضدنا -؟ 

كيف انعكست صورة الإعلام الأمريكي من الحرية والحيادية والبحث 
عن الحقيفة كما كان في فيتنام إلى إعلام يشوه الخقائق ويخضع لاتوجيه العسكري 
والسياسي ويتماعى معه في كل طروحاته؟ 


اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


ومن ثم كيف فقدت صورة الدمقراطية ككل قي ممارساتها فتحولت إلى 
أنظمة للرقابة الداخلية والخارجية حتى على البريد الشخصي للمواطنين 
وذهيت الألوان البراثة الي كانت تعرضها صورة الدمقراطية تلك؟ 

لاشك أن الدعوة التي كانت تقودها أمريكا لإقامة نظام عالمي جديد يؤمن 
محرية التدفقات الإعلامية ومركزية الانسياب الحر للمعلومات والمقامين» درن 
عوائق أو حدود هذه الدعوة لا يمكن أن يرسي قواعدها إلا بالتمهيد ها باعتماد 
نظام إعلامي يرسي البنية التحتية الضرورية ويؤئث لما الميكلية والشكل كما 
يقول يحباوي- إلا أن حرب الخليج الثانية وأحداث 1[ 1سبتمبر جرها إل أن 
تتوقف عن الدعوة إلى الانسياب الحر للمعلومات. وإلى عدم إعطاء المق في 
الإعلام والمعرفة ولا البلوغ امخساوي لمصادر اخبر ولا غيرهاء وهكذا وجدناها 
تعتمد التعتيم الذي كان ولا يزال على أشده وسبل بلوغ مصادر الخبر متعذرة 
والحق في الإعلام والمعرقة مداسا بالأقدام وسياسات الضغط على وسائل 
الإعلام لتبني الحملة على الإرهاب شاملة ومنهجية)9. 

لقد تحولت أمريكا عن الدعوة إلى نظام الإعلام العالمي بعد أحداث 
1 سبتمبر إلى ممارسات عبر عنها اليحياوي بشكل دقيق في قوله (فالقنوات 


(1)نم ص54 


ع بحم ج الإعلام الإرهابي الأمريكي 


التلفزيونية الفضائية منها والأرضية لم تعرضص من أخبار وتحليلات إلا ما أرادته 
الإدارة الأمريكية وارتضبته» وبالنائي فارتهان حرية الممارسة الإعلامية من 
جانب المؤسسة العمسكرية والنضبيق على الحق في الإخبار الحر والمستقل 
أصبحت القاعدة والسمة المركزية في السلوك الرسمي الأمريكي لا الاستناء» 
ناهيك عن الرقابة الذاتية اي لا تعدو في نهاية المطاف كونها استسلاما من 
طرف المؤسسة الإعلامية» والبريد لاكترونيء المواقع على شبكة الانترنت كما 
المكلمات الخاتفية والمواقع الممرسطة إعلاميا أصبحت هدف مؤسسات 
الاستخبارات والتحقيقات والأمن العسكري ماما كما اخترقت حقوق الأفراد 
والجماعات في التعبير المر عن الصحافة الكتوبة والتفكير المسستقل ذال 
المنظمات والمؤمسسات الإعلامية. 

نحن إذن بإزاء تنكر صارخ من جانب الإدارة الأمريكية ومن جائب غيرها 
في باقي الدول الغربية مباديء لم تتجرأ تلك الإدارة ولا تلك الدول يرما على 
المساس بها أو الطعن في استقلائيتها)©. 

القد فقد الإعلام الأمريكي حريته الت طالما تباهى بها وبالدمقراطية التي 
تحتضنه؛ لقد أصبح أداة في يد الاستراتيجية الأمريكية عسكريا وسياسياء لقد 


(1)قم ص55 


تح ص الإعلام الإرهابي الأمريكي 


كانت الخيادية صفة متاصلة في الإعلام لآنه سلطة رابعة ولكنه في أمريكا بعد 
أحداث 1 1سيتمبر وحرب أفغانستان والعراق تماهى مع الخطط العسكري 
دوما رد فعل أو أدنى احتجاج. 

وكاتت له صفة الموضوعية كإعلام إلا أن عاولة ربط الإرهاب بالمسلمين 
واعتبارهما مصدر إرهاب وترهيب لأمم وشعوب العام أسقطه وأفقده هذه 
الصفة لأنه اتهام وتجريم بلا دليل وحتى قبل بحث الاتهام. 

أما مصداقيئه ققد وضعت على الحك وكما يقول يجياري (نليس لما 
أصبح الإعلام بمارسه من تعتيم على الأخبار وتقديم مادة المؤسسة العسكرية 
دونما تمحيص ولكن أيضا لإقصائه وتهميشه كلل ما من شأنه مناقشة تلك المادة 
أو الطعن في واضعيها 

وهكذا سقط الإعلام الأمريكي من نموجيته في حرب فيتنام في حريقه 
وموضوعيته وكونه سلطة رأبعة فعلا إلى أن أصبح (في المحصلة الثهائية هبمنة 
شبه مطلقة في الحرب على الإرهاب من جائب المؤسسة العسكرية على وسائل 
الإعلام والاتصال: وهيمنة هذه الأخيرة على ما سواها من وسائل الإعلام)9. 


(0)ن م صن 67 


2 جح اح الإعلام الإرضابي الأمريكي 


إن النتيجة التي يمكن استخلاصها من كل ذلك هو أن أمريكا بدلا من أن 
تفضي على الإرهاب بشعار أجنثاث جذور الإرهاب- التي أفرزتها تفجيرات 
11سبتمير بقدر ما سيتعداه إلى شرعنة إرهاب الدوئة الذي تعمل الولايات 
التحدة بتنسيق ندر مثله مع إسرائيل وباقي حلقائها على تأسيسه. 

إن القضاء على الإرهاب واجطئاث جذوره استدعى إرهاب إعلام الدولة 
الأمريكية: ترى هل أخذ الإعلام الأمريكي قيادة مصطلح حرب الحضارات 
عبر توظيف مفهوم الإرهاب الإسلامي حتى بدون أي دليل على ذلك يغرض 
حرب الإسلام إعلاميا؟ 

هل أن دعوة كبار الساسة الأمريكيين ومستشاروهم- العسكريون منهم 
والمانيون- لتطبيق شعار من نيس معنا فهو بالضرورة ضدنا قد مارسه 
الإعلام وروج لمضامين الحروب الصليبية الحضارية الجديدة وكيف عبر عن 
ذلك في ممارساته؟ 

أن دراسة دقيقة لمعطيات الإعلام الأمريكي بضوء التصريحات العسكرية 
والسياسية لحذا الشعار قد أدث فعلا إلى ذلك (فبقدر ما تسرع المستوى السياسي. 


والعسكري في نحديد الجناة- وأبدى عزمه على ملاحقتهم واستتصال جذورهم 


بح اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


لا مقاضاتهمهيقدر ما سار الإعلام على نقس المساو ونسج على عتواله وكيف 
ألرأي العام الداخلي منه بالأساس للاصطفاف وراء ذلك القرار)". 

آما التفسيرات الى حاول تقدعها السياسيون لطابع ابلثاة من كونها تسآمر 
على الحضارة الغربية-و استهداف تنمط العيش الأمريكي وتحامل على قيم 
الليبرائية والحرية والديمقراطية وحقوق الإئسان» حيث لم يكتف الإعلام ششر 
مثل هله الأقاويل وترويجها على نطاق واسع بل عمد يحكم منطق التكرار 
اللامتناهي إلى جعله حقائق كبرى لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها. 

وهكذا كما يقول يحياوي” ل يعد الإعلام ناطقا رسميا باسم المؤسسة 
السياسية والعسكرية فحسبء يل وأضحى كذلك جهازا معتمدأ يشرعن 
مارسات تلك المؤسسة وببرر لحا تصرفاتهاء بل وقد يزايد عليها في أحيان عديدة 
عندما يستعجل إنزال القصاص أو يستنكر النردد في اتخاذ القرار -. 

على أن ما سماه يحياوي تسويق الخوف- كان من أبرز ما اعتمدئه الإدارة 
الأمريكية منهسجا وسلوكا ووظفت لتمريره منابر الصحانة والإعلام وهذا قاد 
بشكل غير مباشر إلى جعل الإعلام الأمريكي إرهاييا (وباثنائي لم يعد الخوف 
(1)ن م ص76 0000 


(2)ن م ص77 


دي وو 66١‏ ا وموك سسحه 


بح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


منذ الحادي عشر من سبتمبر لازمة إنسانية تطفو وتخفت: يل أصبح هوسا نفسيا 
جماعيا لن يتسنى التخلص منه إلا بالتخلص من العناصر التي تشيعه وتغرسه في 
النفوس بقوة التكرار وتتهذ منه مذعبا ومسلكية) 9 

على أن ما قد ييرر ولو بشكل ضعيف اندفاع الإعلام الأمريكي وراء 
شعارات سياسية في الإرهاب وغيره هو أن الموجة التي وآكبت رد الفعسل 
الأمريكي على احداث 11سبتمبر طالت حتى المؤسسات القضائية والدشريعية 
(من هذا المنطنق ل يكن الإعلام وهو القوة المخطلعة دائما إلى الاستقلائية 
المستهدق الوحيد ولا الضحية الأو بل انساقت في جريرته قوى أخحرى 
تشريعية وفضائية- لم يكن بوما يزايد على استقلاليتها أو على مصداقيتها 
وهكذا ل تعد القضية قطعا إشكالية بالنسبة لحذه الجهة أو تلك بقدر ما أضحت 
رهانا وجوديا لا مجال للمقامرة فيه) وهذا قاد إلى الاستنتتاج الناثي على فقول 
مجياوي (لا خيار للمنظومة الإعلامية في ذلك فهي بصحافتها المكتوبة والمسموعة 
والرئية وبشبكتها لتبادل المعلومات أي الانترنت مجبرة لا ميرة على الامتقال 


(1) نع ص78 


صصح اح اح الإهلام الإرهايي الامريكي 


الرهانات تتجاوزها وتتجاوز الفاعلين قبها المتطلعين إلى الاستقلالية بالأساس 
وإلا قلا مناص من سقوطها في محضورات أخفها جنائي الننائج والتبعات)!2 

وهكذا أمكن وصف الإعلام الأمريكي بأنه أصبح مرهونا كإعلام إرهاب 
خاصة بعد إقناع الأمريكيين أن هناك مؤامرة تستهدق الحياة الأمريكية 
وحضارتها (ل يتصور الأمريكيون نتيجة ذلك حتى تجرد التصور آن هذا المسوخ 
سيرهتهم لا خالة إلى ما لانهاية؛ سيرهنهم كدولة وقوة. وسيرهنهم كإعلام 
إرهاب)©, 

هكذا يتحول الإعلام داعية الحرية ومظهرها في التعبير إلى جرم بحق نفسه 
ويحق الشعوب ذكيف نفهم إعلام أمريكا هذا إرهايبا أو إرهابها إعلايا على 
مستوى تغليب وعي مزيف يقوده النوف والرعب من كائئات ليس لما وجوه 
حقيقي على أرض الواقع؟ 

كيف تحول أعظم جهاز إعلامي في العالم يضرب به المثل بعد حرب فيتشام 
بحيادينه وموضوعيته ومصداقيئه حتى نو كانت ضد سياسة بلاده العسكرية 
والسياسية؟ 
0 نم ص82 


.85 )2( 


اح د الإعلام الإرفابي الأمريكي 


ثم كيف مارس ويارس هذا الإعلام أكاذييه على الجمهور الأمريكي 
نفسه من خلال إقامة دعوة كاذبة على وجود أسلحة دمار شامل في العراق 
ليقوم بغزوء واحتلاله وتدميره؛ وحقى بعد أن اعترقت كل لحان التغفنيش 
الأمريكية والدولية لو العراق من مثلى هذه الأسلحة لم تعتذر حكومة 
الرلايات المتحدة عن خطتها في شن الحرب وبقيت تغير أدعاءاتها وتختلق 
الميررات الكاذبة قطرحت مسالة نشر الديمقراطية هدفا للحرب» رهاهي 
دمقراطيتها في العراق تسبح في بحار الدم العراقي يجرب طوائف وأقليات لتنصل 
إلى شعار الفرضى الخلاقة الكاذبة مرة أخرى كتبرير لتحولات المجتمعات فسرا 
وحربا ودما؟ 

الحكومة الأمريكية دمرت مصداقية الإعلام الأمريكي والإعلام الأمريكي 
بانسياقه وراء تنفيذ توجيهات عسكرية غبية خسر كل الاحترام اللي كان له في 
العالم على كل الأصعدة» لقد وقف يروج لجريمة من أبشع جرائم التاريخ 
لوقوفه مساند! لحكومة وفيادة دأست على كل قيم الخرية والديمقراطية التي 
كانت شعاراتها منذ نشوتها الأول؟ 

لقد خسرت أمريكا هويتها وتاريخها في حروبها الجديدة وحسر معها 
إعلامها الذي كان من أولى مهماته كإعلام أن يفرز نفسه خارج سياقاتها بعد أن 


كدو . 568 و واحسببيب حك سي 


سسسب يي بي ده سم بج الإعلام الإرهابي الأمريكي 


تبين أن دعواتها وشعاراتها وتبريراتها هذه الحروب كاذبة ومزيفة بل وتغير منها 
عند انكشاف كلية دعاواها من هدف لآخر؟ 

لقد صدق وصف يحياوي هذا الإعلام بأنه أصبح أداة جرمة لأنه تبنى 
أبدلوجية تعمل على ذلك حيث يقول (المدعاة للدهشة حقا والحسرة والتأسي 
كذلك أن يتحول الإعلام من جراء هله الآيدلوجية من وسيلة مناهضتها 
والتتديد بها والتشهير بخلفياتها إلى أداة تتكيء عليها تلك الأيدلوجية وتعتمدها 
في ترويج ما يؤسس لها أو يمرر مضامينهاء وبالتالي فالإعلام في عصر أسياد 
العالم الجدد لم يعد سلطة مضادة كما أوشك أن يكون ذات يوم بل افسحى 
عكس هذا الإجهاد أو ذاكءأداة توكي» وعدوان بل آداة الجريمة يبررها ويشرعن 
لمقترفيها ارتكاباتهم» ويكون شاهد زور عندما تقترف ولا تفضح فصصوها 
بالكلمة والصوت والصورة: فالإعلام هو آداة ابخريمة التي نمت لي 
العراق...فالعدوان على العراق ملا لم ينبت فقط مدى ارتهان الإعلام 
للمؤسسة السياسية- العسكرية بل وأيضا مدى تفضلها عليه- في بعضن هما 
يعطيه قصب السبق أو يضمن له شيء من الإشهار)”. 


(01 مم صن91-90. 


58 "8ه وبووقتت يتوص بت 


عمسم بسح اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


هل يحق لتا بعد كل هذا أن نقول أن الإعلام الأمريكي أصبح إعلام 
إرهاب حقا؟؛ فليس القدل والعنف الإرهابي الحقيقي إلا صورة مجسمة في 
مارسة أمريكا أولا وإعلامها ثانياء ركلاهما مشتركان في صف الإرهاب رقم 
كل أكاذيب دعواتهم باجعاث الإرهاب أو محاربته ورغم أكاذييهم في ربط 
الإرهاب بالإسلام كتزييف آخر لوعي الجمعي وللرأي العام للداخل الأمريكي 
وخارجه 

نكيف تحول الإعلام صورة الحرية والسلطة الرابعة والمنتقد والرقيب على 
ممارسات الدولة إلى إعلام إرهابي من الدرجة الأولى ولازال بمارس أكاذيبه عبر 
مؤسسات وإمبراطوريات ثورة تكنولوجيا المعلومات والعولة الكاذية؟ 

لقا وقف الإعلام الأمريكي ضد نفسه كإعلام» وبدلا من أن يقف عند 
.حدود الكشف عن أكاذيب دعاوى القادة العسكرين والسياسيين بل وبدلا من 
أن يكون مساوقا حتى ولو على خطا باسم الوطنية الزائفة- للقرارات 
والسياسات واتقدل والتدمير العسكري إذا به يتحول في بمارسته إلى حرب على 
نفسه» حرب الإعلام على الإعلام فيفقد هيبته وسلطته الرابعة ويتراجع إلى 
سخيانة مهنية في البحث عن الحقيقة والموضوعية والمصداقية ليصبح سلاحا 
إرهابيا من الدرجة الأولى؟. 


حر الإعلام الإرهابي الأمريكي 


إننا يمكن أن نصف الإعلام الأمريكي بأنه انتحر أمام سرقات الدبايات 
وازيز الطائرات وقذائف المدفعية وصواريخ الانتفام» وهنا ما جعل يجياري 
كشاهد على ذلك يكتب تحت عنوان عندما ترتد الآنة الأمريكية الإعلامية 
على أصحابها - يقول فيها (ل تعد المؤسسة الإعلامية الغربية الأمريكية 
أساسا كما البريطائية كما العديد غيرها مطالبة في ظل- حالة الححرب هاته 
بنقل مجريات الأحداث كما تتراءى لحا بأرض المعركة؛ ولا وفنق ما تقدمها 
الجيوش» بل غدت تحت هذا المسوغ أو ذاك تعمل على تطويعها وإعادة 
إشخراءجها بما يتساوق والخطة العسكرية أو نزولا عند رغبات الرأي العام أو 
جبرا لنفسية العائلات المكلومة التي تم لزج بأبنائها في جهة من العالم لربما لن 
يستطيع الواطن الأمريكي أو البريطاني تين موضعها على الخريطة» 

أما كيفية هذا التطويع فكان الكذب المباشر في كثير من الأخيار 
والمعلومات.فهذا خبر عن مقثل الرئيس العراقي وأبناله ومساعديه يروج له في 
اليوم الأول من الحرب» وإذا به يكذب بالصورة والصوث بنفس اليوم؛ ثم خير 
آخر عن استسلام فيلق اللواء هاشم بام قعبر في اليوم الحائي وإذا به يكذيه 
اللواء ذاته من دامل أم قصر محاطا بجنده وكثيرة مثل هذه الأخبار الكاذبة وشير 


المعتمدة على أي مصدر مسئول بل لم تناقش معطياته مع أحد يل اخل الترويج 


لج تين #1 مه ب ييبصسب هم 


سس حيسم احص اح الإعلام الإرهابي المريكي 


له جرد رصوله أو اختراعه:ومثل هله الأخبار ليست عجيبة في الحرب اذا 
كانت صبادرة من ناطق عسكري أو رئيس كتيبة أو قائد مجموعة: إنما الداعي 
اللعجب هو أن تقوم المؤسسة الإعلامية بالتصريح والتداول والترويج بتفس 
الوقت دونما أي تحفيق أو تحفق» ليغدو باعين الملايين وآثانها حقيقة واقعة 
دامغة لا مجال للمزايدة قيهاء وهو أمر ليس يدعو للغرابة قحسب بل ويدفع 
اساءلة المؤسسة إباها والتساؤل في مصداقية القائمين عليها. 

إنها حوب إعلامية وظفت ها القيادة الأمريكية والبريطائية شتى الوسائل 
التكنولوجية للتعتيم والتمويه:وهي حرب إعلامية فقملا من كل هذا وذاك» 
لأن العدوان على العراق إنا يصور للجماهير بالغرب وكائها حرب نقية» 
تستهدق أركان النظام وترسانته العسكرية»وكل هذا كذب وبهتان فهي بعد أن 
تكشفت كانت حرب حقائقها ودوافعها وحتى مواقع قصف أسلحتها غير 
ذلكءوالآلة الإعلامية الغربية عموما الأمريكية والبريطائية على وجه التحديد ل 
تستسلم فقط للا يصدر عن اللمؤسسة العسكرية من كذب ومغالطات بل تبنت 
كل ذلك لتجعل منه حقائق قائمة سرعان ما تسنى للمشاهدين تُبيز الزور 
بداخلها. 


سوس ا د 7 ا وو 0 يي 


اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


وهكذا يتحدث الكاتب يحياوي فاضحا هذه الآلة العسكرية بقوله إنها 
م تكتف بالتالي بقبول ارتهانها لمؤسسة المؤسسة العسكرية للحرب الثقية في 
خمطابها مكانة متميزة: بل قبلت عن طواعية أن تتدغم بصلبها وتجعل من 
الكذب وتحريف الخقائق مكونا من مكونات مصداقيتها ومصداقية مراسليها 
بأرض المعركة. 

إن الولايات المتحدة في حربها الإعلامية على العراق قد عسكرة الإعلام 
بطريقة لم يشهدها التاريخ من قبل» وعسكرة المؤسسة الإعلامية إنما تتبين كما 
يفول يجياوي من خلال مؤشرات لم تكن معهردة من ذي قبل لا في زمن الحرب 
ولا في وقت السلم. فعدد الصحفيين المعتمدين من المؤسسة العسكرية لتخطية 
العدوان ثلاثة آلاف صحفي مصاحب للتحالف الانجلوامريكي بأرض العراق 
وخسمائة متواجدون في الكويت بهذه الفاعدة أو تلك ن بهله المحطة أر تلك؛ 
هلا الحجم من الصحفبين هو جيش في حد ذاته لا بالقياس إلى العدد بل وأيضا 
اعتبارا إلى ما يتوفر لديه من سبل وامكانات تضليل الراي العام وفي الكذب 
عليه تسجيلا للأحداث أو بالمباشر الحيء وعلى هذا فالصحفي المصاحب لله 
الدباية أو تلك»غهذه الطائرة أو تلك»لا يصور الأحداث كما قد تحدث أمام عينيه 


أو على مقربة منه؛ بل يقرأها بعين قائد الدبابة أو عين الربان:الذي هو رئييسه 


اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


المباشر وإلى حد ما المسثول عنهءولا يقتصر العدد على التعداد بقدرماهمي 
بالأداء ويتعداه حتما إلى مال مصدر المعلومات وينية ترويجها وإشاعتها... 
وليس مثار استغراب إذن إذا أقام الصحفيون بتكنات محاذية للقوات العسكرية 
أو قبلوا بهم زملاء لمم في السكن كما بأرض المعركة...هي إذن وبكل القاييس 
تنقية للمعلومات لدرجة تصفية مضسمونها وتطويعها بما يتلاءم وخطط المؤسسة 
العسكرية بأرض المعركة. 

هكذا ينتحر الإعلام حيث أن(تمئرس المؤسسة الإعلامية وراء المؤسسة 
العسكرية لدرجة عسكرتها لن نقع الإشارة بالضرورة بموجبه على الثانية بقدر 
ما سيثار في شأنها بإصبع الاتهام إلى الأولى؛ فهي التي تحت مسوقات واهية 
انصاعت لقرارات الثائية وجعلت من عناصرها مكونا منها لا مكونا قائما 
بذاته دونه ودون الاستقلالية الاحتجاج والتشهير وهو مالم نشهد له أثرا من 
انطلاق العدران على العراق) _. 

هنا يرى يحياوي (أن اللافت للانتباه حقا سيما منذ شن العذوان 
الأنجنوأمريكي على العراق أن الإعلام بكل مكوناته- غدا يكل المقاييس أبرز 
الضحايا وبالتاكيد أكبرها -. إتها حرب إعلامية حورت مقتضاها الوقائع 


وحرقت المعلومات وزورت الحاضر الإعلامية مضللة بذلك وعن قصد مبيت 


اح و الإعلام الإرهابي الأمريكي. 


معارض العدوان» كما متبنية سواء بسواء» إنها حوب إعلامية دونما توهم كبير 
وهي أيضا حرب على الإعلام انبنت متك البدء في تتصور التحالف 
الانجلرامريكي على مرتكزات منها أنها: 

- حرب على الإعلام بامتيياز ليس فقط كون العدوان على العراق 
استهدف مذ اليوم الأول تذمير وزارة الإعلام بغرض تدمير مقر الناطق 
الرسمي اسم النظام العراقي بل وأيضا كونه استهدف محطات البث التلفزي 
والقناة الفضائبة العراقية تحديدا... وبائتالي فنجاح التحائف في إسكات البث 
الإذاعي والتلفزيوني العرافي عبر تدمير بنيته التحتية غنما يؤرخ لانتصار الآلة 
الحربية في حربها الضروس على الإعلام. 


-وهي حرب على الإعلام أيضيا بعدما تزكى الاعتقاد بأنها حرب 
إعلامية كونها / تتوقف عند مستوى تضمايله وتمويهه وإجياره على بث ما 
ترضاه المؤسسة العسكرية / السياسية وترتضيه. أو إنحصر مداها في درجة تطويع 
ذات الإعلام وضمان خطاب القائمين عليه؛ بل تعدى الأمر ذلك إلى حالات 
من العنف الادي لا يحتبر التحذير أو الطرد أو المع من التغطية والبث إلا 
إحدى المتمظهرات العادية من ذات العنف... فلو أستساغ المرم جدلا محاصرة 


قوات التحالف الانجلوامريكي لنحطة أبو ظي الفضاتية بغرض الحيلولة دون 


75 امك 


ج--5 هه 


اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


إنتقال صحفييها لتخطية ما جرى من مجازر بضواحي بغداد كما ببعض أحيائهاء 
فإنه ثن يستطيع تحت أي مبرر من المبررات أستساغة القصف الذي تعرض له 
مركز الصحفيين بغندق فلسطين بقلب بغداد وذهب ضحيته صحفيون من 
الجزيرة ومن التلفزيون الأسباني كما من وكالة رويتر. 

- وهي حرب على الإعلام بكل المقاييس كونها لاتتخذ من الإعلامي 
شاهد! حيا على وقائع العدوان بقدر ما تتخذه رهيئة ييث ما سلمته الآلة 
العسكرية / السياسية تحث تهديد فوهة المدفع أو تحت ضغط قائده بعين المكان. 

وبناء على كل ما ورد كما يقول يجياوي-فإننا نعتقد انه لا يمكن للمرء 
بالعين امجردة أساسا غلا أن يلاحظ العدوان على العراق غنما هو عدوان 
إعلامي بامتياز وعدوان على الإعلام في الآن ذانه. 

وإذ! كان الأمر كذلك فإنه بتحصيل حاصل عنوان كبير بوجسود جرائم 
حرب إعلامية وبالتالي فإذا تم التسليم بالوجود إياه فمن الواجب إقامة مماكم 
وإذا تم التسليم والاعتراف بكل هذا أو ذاك نمن 
المفروض أن يقدم لذات امحكمة بغرض المساءئة والمقاضاة سياسيو التحالف 
ضد العراق كما عسكريوه. 


لذلك بغرض مقا 


اح ان الإعلام الإرهابي الأمريكى 


بل إن الحرب الإعلامية على العراق لم تكن لتقف عند حدود الممارسات 
الذكورة في الحربء بل إن هذه الحرب تماشت وتساوقت مع مصطلح الحرب 
الوقائية ذاتهاء وليس من البالغة في شيء القول بان ما دنعت يه الشبكات 
التلفازية قبيل العدوان على العراق كما خلاله إنما هو حرب وقائية إعلامية 
تكفلت ذات الشبكات بتنقيذها مذ اصطفت بها وراء خطاب الؤسسة 
العسكرية لتتبنيا معا نفس المسلك ويدفع بنفس المنظومة السيميائية؛ راصطفاف 
ذات اللؤسسة وراء المستوى السياسي / العسكري حول شعار الحرب الوقائية 
إنما هو محصلة اصطفاف حول الهدف وحول التصور وحول الآذاتء وهو ما 
تراءى جليا طيلة أيام العدوان على العراق حيث لم تنقل لنا وسائل الإعلام 
الانجلوامريكية إلا الغعربات الوقائية الموجهة بدقة متناهية ودونما مس بالمدنيين 
في حين تغافلت عن ذات الشريات والضريات الأخرى وكذا الكسوارث التي 
خلفتها في البشر والعمرآن والآثار. 

وهكذا فلم تعد المؤسسة الإعلامية مصدر سلطة من شاتها العسل على 
جم سلطة السلاح والحرب أيا ما تكون المسوغات تلكء بلى أصبحث مكرنا من 
مكوناتها وعنصرا من عناصرها وأدأة القرار التي على خلفيتها يتم كل هذا 
وذاك. 


عم رح د الإعلام الإرهابي الأمريكي 


وهكذا دفعت المؤسسة الإعلامية بمبدأ السلطة الرابعة حيث بقيت مرنهئة 
للذي برقض ا ذات التطلع بل وناطقة باسمه دوا تحفظ كبير 


ألا يحق لنا القول أن الإعلام الأمريكي أصبح إعلاما إرهابيا تقوده الدولة 
ّ اصرح 
ذاتها؟ 


محص وو 38 وو سد يهم 


الإعلام الأمريكي 
إرهاب الداخل والخارج 


ص اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


الإعلام الأمريكي إرهاب الداخل والخارج 

في كتابه ما بعد الإمبراطورية الكاتب الفرنسي اماتويل طود يقول في 
افتتاحية الكتاب (إن الولايات الخحدة في طريقها لأن تصبح مشكلة بالنسبة 
تلعالى فبينما اعتدنا أن نرى فيها حلا وضامنة للحرية السياسية والنظام 
الاتتصادي خلال نصف قرن. قهي تظهر اليوم أكثر فأكثر عامل فوضى 
دولية) 2 

وينهي كتابه بقوله (لنئرك أمريكا ننهك ما تبقى من طائتها في مكافحة 
الإرهاب كبديل للكفاح من اجل الحفاظ على هيمنة لم تعد موجودة» إن 
استمرت أمريكا في تعتتها لإظهار قونها الخارقة للعالم» فإنها نظهر في نهاية الأممر 
عجزها للعالم)'2. 

وبين هذين النصين نظهر أمريكا والسلوك الأمريكي (إنها لا تعاني قرط 
القوة وإنما لخفاضا في قونها وإن القوة الأمريكية في تراجع وإن مراكز الفرة في 


() ما بعد الإميراطورية مى25. 


(2) نم ص223. 


عبس ههه 86 مو سم د سيم 


عدم جح د الإطام الإرهابي الأمريكي 


العالم تتعددء وأن التكتلات الإقليمية الكبرى ستفقد جدوى وجود مركز 
امريكي عالمي» 

ولي التفاصيل يؤكد المؤلف على انه ( 
بين 1990-1950 كانت مفيدة: إلا أن القوة الاقنصادية الأمريكية بدات 
تتنهقر في السبعينات مع ظهور عجز بنيوي في الاتخصاد الأمريكي. وهكذا 
تحولت أمريكا من الجدوى إلى عدم الجدوى بالنسبة ذلعالم») ويعد أن يشير إلى 
تضخم العجز التتجاري الأمريكي بثات الملايين وهذا قبل حرب أحعلال 
العراق وأقغانستان- يؤكد على أنه (في بداية الألفية الثالئة لم تعد أمريكا قادرة 
على العيش من إنتاجها لوحده) وبعد إيراده الكثير من الأرقام التي تعكس هذه 
الحقيقة يستصج (أن أمريكا هي قيد التحول إلى فضاء متخصص في الاستهلاك 
وتابع للحم الخارجي فهي ليست مهمة للعالم من حيث إناجها وإنما من حييث 
استهلاكها). 


القبول بان الميمنة الأمريكية 


أما عسكريا فبرى أن أفول القوة الأمريكية لا رجمة فيه وأن إشكالية 
أمريكا العسكرية هي أنها م تراجه أبدا خصما في ممستواها العسكري كما أنه ل 
تريح حربا بمعنى الكلمة وأنه من خلال نشاطها العسكري الموجه ضد الدول 
الضعيفة تسعى أمريكا لحجب امحسار قوتها قهي تستخدم مكافحة الإرهاب 


حم مم الإعلام الإرهابي الأمريكي 


وحور الشر كمبررات..قهي بعد تضخيم الإمكانيات العراقية وبعد تحرير 
الكويت تعمل على الانخراط في اكبر عدد من الصراعات مع قوى عسكرية 
مثيرة للسخرية الدول المارقة-» آما الميكرو-عسكرتاريا المسرحية الأمريكية 
قتهدف لإظهار ضرورة أمريكا اللعالم بسحق خصوم لا شان لهم).. وهكذا 
يستتتج أن (عدم جدوى أمريكا للعالم يعشبر أحد الماجسين لأمريكا واحد 
القاتيح لفهم السبياسات الخارجية الأمريكية). 

هذء صورة لأمريكا قبل الندخل في أقغائستان والعراق فكيف صورتها 
اليوم بعد انهيار الدولار وزيادة العجز التجاري إلى رقم لم ييلغه في تاريخهاء 
كذلك خسائرها البشرية وانهيار قيمها الأخلاقية وتازمات دمقراطيتها ثم دور 
الإعلام التضليلي في كل ممارساتها؟ كيف هي صودة أمريكا اليوم؟ 

في كتاب آخر للمؤرخ البريطاني وأستاذ التاريخ العالمي في كلية ستيرن 
بجامعة نيويورك بعنوان ارتقاء وسقوط الإمبراطورية الأمريكية-والذي صدر 
عام 2004 يفضح المؤلف الدعوات المزيفة لقادة أمريكا اليوم من أنها ليست 
إمبراطورية وإنما ديمقراطية؛ وكيف صبنعت الذهنية الأمريكية الجماعية على 
ذلك»وكيف زيفت اليوم من خلال الممارسات الواقعية على الأرض يقول 
الؤلف (الولايات المنحدة ليست قوة إمبريالية ولا هي قوة استعمارية رم 


يعي حب ح الإعلام الإرهابى الأمريكي 


أمتلاكها قدرات هائلة تمكنها من أن تكون كذلك: وهي لم تمارس الاحتلال 
والاستعمار كما مارسته القوى الإمبراطورية المشابهة السابقة مشل بريطائيا 
العظمى وفرنسا والبرتغال وأسبانيا...هذا الاعتقاد هو ما ترسخ في الذهنية 
الأمريكية الجماعية عبر عفود طويلة من السنين» وبناء عليه فإن كل الندخلات 
الأمريكية العسكرية الخارجية والاعتداءات والاحتلال سواء في أمريكا اللاتينية 
إم الحتد الصيتية أو في فضياء المحيط الباسفيكي لم يكن هدفها سوى تشرالحرية 
أو وقف تقدم الشيوعية أو دعم الديمقراطية)”". 

هذه الادماءات يكشفها فيرغسون ليصل إلى نتيجة مفادها أن الولايات 
المنحدة لم تكن ومنذ نشأتها سوى [مبراطورية إمبريالية بالمعنى الحرفي للكلمة. 

لقد كان بوش الابن يزعم آن أمريكا لم تكن مطلقا إمبراطورية؛ ويقول. 
وزير دفاعه دونالد رامسفيلد (إننا لم نكن أبدا دولة استعمارية إننا لا مرج 
جتودنا إلى أنحاء العالم في عماولة تلاستحواذ على ما لشعوب أخرى من موارد 
واراضي ونفطء إن هذا بالضبط هو ما تحجم الولايات المتحدة عن فعله؛ وه 
مالم تفعله ولن تفعلف فهذء ليست الطريقة التي تتصرف بها الدمقراطيات» إنها 


(1) ارتفاع وسفوط الإمبراطورية الأمريكية -إلانترنت سموقع الجزيرة. 


دح حت ص الإعلام الإرهابي الأمريكي 


الطريقة الي تصرفت بها دول قسعى لبناء الإمبراطورية كالاتحاد السوفيتي» 
لكنها ليست الطريقة الت تتصرف بها الولايات التحدة. 

أما وزير الخارجية كولن باول فيؤكد قاتلا (إن الولايات التحدة ل اتسعى 
إلى إقامة إمبراطورية على الأرضى فتحن لم نكن أبدا إمبرياليين لكتدا نسعى إلى 
إقامة عالم تصبح فيه الخرية والرخاء والسلام ملكا ذكل الشعوب وليس مجرد 
امتياز خاص للأقلية)20. 

على أن هذه الصورة الجميلة الجذاية لم تكن لتستمر طويلا حتى كشفت 
أمريكا بنفس قادتها هؤلاء عن حب الحرب والغزو والاحتلال والتفط 
والإمبراطورية» وحدث عكس ججيع هذه الأقوال والادعاء كما يول الكاتب 
الذي يصف العراق بائه كان صندوق ياندورا العجيب- بعد أن غزاء المحافظون 
الجدد بمسوغات عدة ثبت أنها كانت فارغة ولا أساس لا وبداية رسم الصورة 
الجديدة المناقضة لأمريكا كانت يعد أحداث 1 [سبتمير). 

سقفي المغام الأول كانت نظرية تغيير النظام بدعوى أنه دكتاتوري ومستبد 
ثم تم استبعاد هذه النظرية لأثها ستجلب على واشتطن أسئلة كثيرة بشان أنظمة 


ف 


ع بج ح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


ديكتاتورية ومستبدة عديدة تحظى بدعم ألولايات المتحدة» ناهيك عن أن تشن 
ضدها الحروب؛ ثم جاءت فكرة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل 
وتهديده باستعمالها ورافقتها فكرة علاقة العراق بالقاعدة وإرهابها وتفجيرات 
1سبتمبر؛ لكن كل هذه المسوغات لم تصمدء ومع ذلك مم احتلال العراق 
وأعلن جورج بوش أن الأمن والأمان والديمقراطية سوف تمل في العراق بعد 
التخلص من صدام حسين» 

غير أن الخلاصة الحالية التي وصلت إليها واشئطن هي بالتأكيد لاف ما 
هدفت إليه» فالقاعدة وجددت لما الآن ارضا خصبة تتحرك فيها وتقائل 
الولايات اللتحدة مباشرةءوالحل الدوقراطي الموعود في العراق لا ييدو انه 
سبنجح والدول الشريكة في الحرب تنسحب الواحدة تلو الأخرى). 

وييدو أن صورة أمريكا قد تغيرت عما كانت عليه وعما ادعى قادتها 
الجدد سن أنها ليست إمبراطوريية»حيث تكائرت الكتب التي ترفع عدوان 
الإمبراطورية على واجهاتها لأمريكا وهكذا وجدنا محمد حسنين هيكل يصدر 
كتابا باسم الإمبراطودية الآمريكية والإغارة على العراق حيث يضع قانون 
الإمبراطوريات عبر التاريخ ليقيس عليه الإمبراطورية الأمريكية فيقول بان 
(واحدا من أهم دروس التاريخ أن الإمبراطوريات العاتية تكابر حتى تصل إلى 


- سي يم د صم اح الإعلام الإرهايي الأفريكي 


الذرى العالية ثم تكتشف عند الوصول هناك أن البقاء فادح التكاليف» وعندها 
تظهر حتمية النزول؛ لكن الإمبراطوريات تعاند وساعتها يلغ العنف مداه 
وذلك ما حدث لكل الإمبراطوريات سابقا من الإمبراطورية الرومانية في العالم 
القديم إلى الإمبراطوريتين الكبيرتين في التاريخ الإسلامي الأموية والعباسية- 
ني العصر الوسيط إلى الإمبراطوريات الأوربية في العصرين القريب والحديث» 
فتلك الإمبراطوربات جميعا بلغت الذرى زمن الصعود وكلها بعد ذلك وبسبب 
أعباء وتكاليف الإمبراطوريات اضطرت إلى التزول على السفوح وكلها في حالة 
الصعود استعانت بالقوة وكلها في اتقاء التزول قاومت بعنف وذلك ما بحدث 
للإمبراطورية الأمريكية)". 

وبعد أن يذكر هيكل تيز وخصائص الإمبراطورية الأمريكية مسن 
استخدامها أسلوب جديد في السيطرة يقوم على نظام شليد الجرأة والجسارة إلى 
درجة الانتحام والاخختراق سمخصوصيات الدول والشعوب والقدرة على خطف 
وعي الآخرين وارتهانه أسير إعلام مصور وملون مكتوب وناطق يعطي لنفسه 
احتكار وضع جدول اهتمامات اشراي العام اتعالمي وسحب الأخمرين وراءه 


وجرهم مهرولين» ولكنه يتتحدث عن المشروع الإمبراطوري الأمريكي من 


(1) الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق -إنترنت سموقع الجزهرة 


سس هوه 87 مضه 


ح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


الحرب على الإرهاب إلى الحرب على العراق وكيف إنتفلت شورة الحوادث في 
ما جرى في 11سبتمبر من نيويورك إلى كابل ثم من كابل إى بغداد..... فيقول 
بأن الإدارة الأمريكية وجدت بعد تذمير برجي مركز التجارة مباشرة أنها بجماجة 
إلى ضرب العراق لآن الشعب الأمريكي برآي الرئيس بوش كان بحاجة إلى 
عمل كبير وليس معركة وأحدة ولكن حرب متدة يشعر بها الشعب الأمريكي 
أن الإدارة الأمريكية تدافع عنه حتى أقاصي الأرض واتخذ قرار الخرب على 
العراق وبعد الأحداث يليام قليلة. 

إذن نقرار الحرب على العراق كان ضرورة أمريكية شعبية برأي بوش» 
ولبس للعراق أي ذتب فيها بل مجموعة (أحوال إنسائية وصراعات سياسية 
ومطالب إمبراطورية وضرورات بترولية وثوازم انتخابية» وكله يتداخل ويختلط 
في وعاء طبخ القرار الأمريكي وذلك طبق يحتاج إلى محسنات للطعم ولمسات 
جمال على الشكل ترضي الذوق وتفتح الشهية وعندها تجيء لحظة إضافة 
المغريات من نوع أسلحة الدمار وإبعاد الدكتاتور وضسمان حقوق الإنسان 
ومستقبل الدكقراطية). 

على أن الإعلام الأمريكي والتلفزيون والأقمار الصناعية بشكل خاص 
لعب دورا كبيرا في التحضير والإعداد والتغطية بما أضعف العمل السياسي من 


ده 88 مو جحسبسيه4مم 


اح اح الإعلام الهاي الأمريكي 


جهة رفقد الإعلام مصدائيته في البحث عن الحقيقة من جهة أخرى» حيث يرى 
هيكل أن الوسيلة الأساسية في العمل والتطويع والمواجهة صارت هي الأثمار 
الصناعية وحطات التلقزة وشبكة الالترنت والتلفونات ا محمولة وأجهزة 
الكمبيوتر» وحدث ان التلفزيون كما يقول هيكل في هذه الأزمنة صنع لنفسه 
عصرا بأكمله: وكان هذا العصر التلفزيوني ال حاضر في كل بيت وكل ملثقى هو 
الأداة التي أغتالت العمل السياسي بأساليبه المعروفة مئد بدأت العهرده 
الدهقراطية بعد الثورة الأمريكية والثورة الفرتسية أوائل القرن التاسع عشر. 

ويؤكد هيكل على أن الكثيرين راحوا يدرسون جد هل أصبح التلفزيون 
صائع السياسة» وبأي تكاليف على الوعي وعلى فرصة الاختيار وعلى 
الحقيقة. وسقطت السياسة ضحية التلفزيون فبغلبة الصورة على الفكرة 
وأسبقية الانطباع على الحقيقة والإقناع نقل التلفزيون السياسة إلى عالم المسرح 
وفيه الموقع والمنظر والضوء والحوار المرسوم والمخرج الموجه وكذلك يتحول 
السياسي إلى عمثل مشغول بالأداء في حد ذاته أولا وأخيرا. 

وهذا يعني في نظر هيكل أن الرسائة السياسية مصنوعة على مواصفات 
يهمها أكبر قدر من التأثير وئيس اكير قدر من الحقيقة: ومع تواصل الأيام 
حدثت عملية تضخم سياسي يشابه التضخم التقفدي. إذ أن تواضع التأثير 


حجع صصح اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


يحكم التعود يوما بعد يوم جرى إكى تعويض نفسه بالزيادة في العرض...ونتيجة 
لذلك فإن السياسة ومعها العملية الاتتخابية على جميع المستويات الرئاسية أو 
السياسية أو التتفيذية حتى انتخابات الكونغرس والمجتمع المدني والتقابات 
المهتية والعمالية والأندية الرياضية تحولت إلى عمليات مكلفة تحناج إلى تمويل 
كثيف يكفي لشراء وقت كاف لوضع الرسالة السياسية على الشاشة الأومسع 
انتشارا وبالتالي الأغلى» ويقدر على توفير الخبراء الأقدر بين المنتجين 
والمخرجين وحببراء الضوء والصوت إلى جانب الإنفاق على جيش من مؤلفي 
القصص إلى كتاب السيناريوهات إلى المديرين إلى المخرجين إلى مهندسي المناظر 
وخبراء التجميل..وهذه الأحوال جعلت العملية السياسية ملهرفة باستمرار 
على الزيد من المال» وذئك يدفعها برضاها أو مكرهة إلى حيث توجد مصادره. 
وهناك يكن عليها أن تبيع أو ترهن قرارها للبيع. 

هكذا تحولت أمريكا إلى معرض لليبع بدلا من أن تكون أرضا لممارسة 
الحرية والدمقراطية» هكذا تغيرت أساليب الخزبين الشمهوري والدمقراطي على 
السواء» فبدلا من أن يقودا -ملة الأفكار والبدائل ومناقشاتها وتتكامل برامجها 
لتعرض على الناخيين؛ أصبح مرشحي الأحزاب هم الذين يعرضون أنفسهم 
على احزابهم وهم الذين يتولون تدبير التمويل لحملاتهم وهم الذين يتقدمون 


لح الإعلا الإرهايي الفريكي 


الصفوف إلى عوالم الصور وعليهم هم وليس على الحدزب خلق الانطباصات 
الكفيلة يفتح الطريق إلى البيت الأبيض وكذلك حمل اللين يتمون إلى المقاعد 
التيابية. 

هذا هو واقع الديمقراطية والانتخايات في أمريكا بعد سيطرة الإعلام على 
السياسة»ولعل خير تطبيق وجدناه لذلك هو الحرب على العراق التي استففل 
فيها الشعب الأعريكي كله من خلال الإعلام التضليئي الذي قاد الحملة مع 
قرارات العسكريين والسياسيين بإعطائهم المبررات عبر أكاذيب اتكشقت أمام 
الرأي العام الأمريكي قبل غيره»ومع هذا بقيت آلية هذه السياسة مستمرة» وهذا 
ما يؤكده قرار الحرب واحتلال العراق حيث لم يكن مبنيا على أي شرهية 
قاتونية أو أخلاقية أو إجماع دولي بل إنه (ظهر بعد أيام من الاحتلال الأمريكي 
للعراق أن جميع الذرائع القانونية والأخلاقية الني دفعت القوات الأمريكية إلى 
العراق غير صحيحة: بل إن القائلين به كانوا أول من يعرف أنها غير صحيحة 
فليست هناك أسلحة دمار شامل؛ وليست للنظام العراني إمكانية لتهديد 
الولايات المتحدة أو أورباء وليست له صلة بتنظيم القاعدة»ويدت القوات 
بق الصدر مع كل الأطراف ولم توفر لما الفيادة السياسية الغطام 


الأخلاقي والقانوني الذي يحفظ لحا قيمة وكرامة العلم الوطي...وييدا حرص 


جح ح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


شديد من واشئطن على احثواء وكتمان توترات وتقلصات عاشتها العاصمة 
الأمريكية بين السياسيين والعسكريين. 

وهكذا يستنتج هيكل أن الإمبراطورية الأمريكية ستواجه لمظة شديدة 
الحساسية والأهمية وذلك منطق الأشياء طالما آن القوات المسلحة أصبحت 
وسيلة المشروع الإمبراطوري وعليها مسؤوليته. 

إن الإعلام الأمريكي وهو يساهم في توظيف معطيات الإرهاب محجة 
الدفاع عن الأمريكي إنما بساهم في ترويع وإرهاب الشعب الأمريكي ذاتهءوإذا 
كان الحاجس الأكبر قي السياسة الأمريكية إنما يكمن في البحث عن أمنها الذاتي 
تمارج العلاقات الدولية المتوازتة فإن هذا لن يتحقق لا أبدا. 

لقد طرح برجئسكي في كتابه الاختيار هذه المسالة بشكل دقيق» وبحث 
مسألة الميمنة الإمبراطورية والانشغال الناجم عن المنوف بالأمن الأمريكي 
المتعزل.حيث يقول بآن الانشغال الناجم عن الخوف بالأمن الأمريكي المتمزل 
والتركيز الضيق على الإرهاب وعدم المبالاة بشواغل الإنسانية القلقة سبياسيا لا 
يعزز الأمن الأمريكي ولا يتوافق مع حاجة العالم الحقيقية للقيادة الأمريكية» وما 


لم توفق الولايات المتحدة الأمريكية ببين قوتها الطاغية وجاذبيتها الاجتماعية 


5 سمحي سس اح الإعلام الإرهابي الافريكي 


المغوية والمضمطربة في آن معا فقد تجد نفسها وحيدة وعرضة للهجوم فيما تشتد 
الفوضى العالمية)9. 

ويجدر بريجنسكي من أن الولايات المتحدة القلقة اللهووسة بآمنها الخاص 
يمكن أن تجد نفسها متعزلة في عالم عدائي وإذا ما أفلت سعيها وراء الأمن 
الأحادي من عقاله فقد يحوها إلى حصن عسكري متشرب لذعنية الحصار. 

إن الحالة السيكولوجية للشعب الأمريكي تؤكد هذه المعطيات فقد عاش 
هذا الشعب وقبادته تخيفه من الأطباق الطائرة نارة ومن الشيوعية تارة أخسرى» 
ومن ثم خلقت له هذه القيادة أعداء بعد سقوط الاتحاد السوفيتي منها الصين ثم 
الإسلام كحضارة» وهكذا نهد أن الخوف والترويع هو أساس قيادة امريكا 
لنفسها وللعالم فكيف وقد أصبحت القوة العظمى الأولى في العالم اليوم؟. 

يقول بريجنسكي بأنه (ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية فريدة في 
قوتها في النظور العالمي» ولكن أمنها الداخلي مهدد على نحو فريد أيضاء وقد 
يكون اضطرارها إلى العيش في مثل هذا امو من انعدام الأمن حالة مزمئة على 
الأرجح) وهكذا يطرح بريجنسكي السؤال الكبير _ وعكذا نهد أن السؤال 


(1) الاخعيار كالسيطرة على العالم أم قيادة العام -الانتوفت - 


- اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


الأساسي يدور حول ما إذا كان بوسع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتبع 
سياسة خارجية حكيمة ومستولة وفعالة وكجتب مخاطر ذهنية الخمصار 
وتتحاشى في الوقت نفسه مع امكانة التاريفية الفريدة لها بوصفها القوة العظمى 
في العالم؟). 

وحينما يتساءل عن غرض الحيمئة في سياسة الولايات المتحدة يجيب هل 
يمكن الرهان على ما إذا كانت الأمة ستسمى لصياغة نظام عالم جديد يقوم على 
مصالح مشتركة أم ستستخدم قوتها المطلقة في الدرجة الأولى لتحصين آمنها 
الخاص في الدرجة الأوقّ؟ 

ثم يستطرد متسائلا: هل تتوافق الدمقراطية الأمريكية مع دور الهيمنة 
السياسية مهما كان الخرص على مويه تلك الميمنة؟ وكيف ستؤثر الضرورات 
الأمنية تدئك الدور الخاص على الحقوق المدنية؟ 

هنا يطرح مقهوم قيادة العالم بدلا من السيطرة عليه»ريؤكد أن أمن 
الشعب الأمريكي هو الحدف الأول للسياسة الأمريكية العالمية لكن الأمسن. 
القومي المنفرد وهم خخرافي» فبتعين أن يتضمن السعي وراء الأمن جهودا تبذل 
من اجل دعم عالمي واسع ونخلاف ذلك كن أن يتحول الاستياء إلى تهديد 
متعاظم لأمن الولايات المنحدة..أما اليمئة فليست إلا مرحلة تاريخية عابرة 


ببس ومو 94و ون سيم 


جح ح الإعلام الإرهابي الأمريك 


ولاحقا إن ل يكن قريبا جدا سوف تثلاشى السيطرة العافية للولايات المتحدة 
الأمريكيةء ولذلك فليس مبكرا على الأ مريكيين السعي إلى تحديد شكل الميراث 
النهائي هيمنتهم. انه يؤكد أنه سيؤول كسل شيء إلى السزوالء والهيمدة لابد أن 
تستنفذ تاريخها ثم تذهب» لذا فليس المطلوب السيطرة على العالم بل قيادة العال, 
وفق مصالح مشتركة للجميع والآمن للجميع؛ فامريكا بلد يعيش على الكرة 
الأرضية وبائتالي بتشارك مع دوها وشعوبها كل شيء وبالتالي فالأمن الجماعي 
هو المطلوب أولا. 

ويصف بريجنسكي احتلال العراق بأنه تناقض مربك فلم يسبق ان كانت 
القدرات العسكرية الأمريكية العامية بهذا القدر من المصداقية لكن الصدافية 
السياسية العالية لم تكن بهذا القدر من التدني -. 

إن خلفيات هذه الحرب والتحايل الإعلامي والتليل السياسي على 
الداخل وامتارج يظهر بوضوح من خلال كتاب غزو العراق للمؤلف مبلان 
راي الذي يناقش قبل غزو العراق- الدعاوى الأمريكية والبريطانية في الحرب 
ويقدم حقائق تواجه برأيه النشويه والكذب الرسمي الذي يتعرض له شعب 
الولايات المتحدة وبريطائيا في سياق جذة علاقات عامة مذهلة لتسعير مي 


الحرب على العراق» ويظهر المؤلف آن استطلاعا للرأي العام أجراه مجلس 


ح اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


شيكاغو للعلاقات الخارجية في آب 2002 اظهر أن 20/فقط من الأمريكيين 
يؤيدون حرب أمريكية منفردة على العراق كما اظهر الاستطلاع أن 3// نقط 
من الأمريكيين ييبون بعقوية إن ستلوا عن الأخطار الي تهدد الولايات المتحدة 
العراق أو صدام حسين حين طلب منهم أن يحددوا أكبر مشكلتتين أو ثلاث 
تواجهها البلاد. 

وكشف المؤلف أن هذء المرب كانت مطليا ملحا للإدارة الأمريكية 
وخططت له قبل أحداث 11 سبتميرء حيث يذكر على سبيل المثال أنه كان من 
اللمكن أن يسلم اين لادن قبل عام 1998 كما كان هناك مفاوضات قطعت 
شوطا مهما مع تركي الفيصل المدير السابق للمخابرات السعودية ولكن قصف 
أفغانستان والسودان قوض المشروع؛ بل إنه حتى بعد أحداث 11 سبتمير كان 
ثمة فرصة لتسليم أسسامة بن لادن في باكستان وماكمته هناك وكان مسن الحتمل 
أن تقضي هذه امحاكمة إلى تسليمه للولايات المتحدة أو يطبق عليه حكم لن يقل 
عما يفترض أن تسعى إليه الولايات المتحدة في باكستان مخاصة وان باكستان 
دولة حليفة لأمريكاء ولكن بريطائيا وانولايات المنحدة تهاهلنا الاتفاق وعملنا 
على هدمه. 


م يسبب حص و و ١‏ 96 وو بس يهم 


جصسع نم ان الإعلام الإرهابي الأمريكي 


القد كان اهجوم على العراق كما يقول مصطفى بكري مؤلف كتاب 
العراق المؤامرة والخيانة والاحتلال هو تعبير عن عداء شخصي يقول. (كانت 
عملية الإطاحة بصدام وغزو العراق هذنا أساسيا حمله بوش الابن معه 
كموروث عائلي: فقد يكى بل أنهار عندما علم بتفاصيل المؤامرة التي اعدها 
صدام لاغتيال أببه.ما دفعه في اليوم الثاني لوصوله للسلطة لإبداء رغبته في الثآر 
من صدام وقال للمقربين منه أنه تتملكه رغبة عارمة في المجوم على العراق 
حتى لو لم يجد المبررات اللازمة لذلكءفإنه سيطالب بالبحث عن جميع المبررات 
الدبلوماسية والعسكرية حتى يقنع الجميع داخل أمريكا وخارجها بأن الحرب 
التي سيخغوضها ضد صدام هي حرب عادلة ومشروعة بكل المقاييس..وخلال 
الفترة السابقة على أحداث 11سبتمبر عرضت على بوش عدة تقارير تتهم 
صدام بأنه المتبع المالي الأول ومصدر التسليح الرئيسي لكل الجباعات 
الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة» كما طلب بوش من جورج 
استطلاع رأي أعضاء الكونغرس والرآي العام الأمريكي حول فكرة قيام أمريكا 
بعمل عسكري ضد العراق» وجاء فيه أن 83/ من أعضاء الكونغرس يرفضون» 
و86 من الرأي العام يرفضون أيضا لأنهم يعتبرون آن صدام لم يعد يشكل 
خطرا على المصالح الأمريكية في الخليج» ومع أحداث 11مبتمير طلب بوش 


وم عسوو و ١‏ 97 وو ليم 


يي يمس ب ان الإعلام الإرهابي الأفريكي 


من رايس وتشيني ورامسفيلد تحديد الأهداف المقررة للعمليات العسكرية 
الأمريكية وأتفقوا جميعا على الحرب ضد أفغانستان والعراق»"". 

على أن دور الإعلام الأمربكي وتشويهه وتضايله الرأي العام الأمريكي 
والعالمي ل بيدأ بالحرب:بل بدا منذ فترة الحصار والقصف الجوي على العراق 
لفترة» حيث ظهر التحكم بوسائل الإعلام بغير ما وضعت له حيث يذكر 
الباحثان رائيا الصري وعلي أبو نعمة في كتاب العراق تمت الحصار (أن 
الإعلام الغربي يقوم بسبع خطايا في حق الشعب العراقي يوميا فهناك إهمال أو 
تخفيف لأثر العقوبات على الشعب العراقي وهناك إهمال لاتقارير التي تنقض 
وجهة النظر الغربية وترى معدلات الوفاة وغيرها على حقيقتها وهناك أيضا 
الإصرار على شخصنه الحرب وكأنها موجهة ضد صدام حسين ققط والتغائل 
المقنعود عن الشعب العراني أو العراق كيلد يضاف إلى هذه التكتيكات 
والخطايا أساليب التغطية نفسها حيث يتم عادة خلق توازن وهمي لتبرير 
الفربات القوية ويلا رحمة إضافة إلى البالغة في تصوير قوة الجيش العراقي 


(1) خطو غزو العراق -الانترفت. 


ع حم و الإعلام الإرهابي الأمريكي 


والتهديد الذي تمثله ندول الجوار وكذا الاتتقائية في اختيار الخبراء الذين يدلون 
بتعليقات حول الشعب العراقي والعقويات)””. 

لد مارس الإعلام الأمريكي إلكذب والتماهي مع القرارات العسكرية 
والسياسية بل لم يجاول حتى منافشتها بل اجر اتجرارا أعمى بادعاء الاثتساء 
اللوطنية الأمريكية وكان العراق سيغزو أمريكا لا العكسءلقد صادق بوش حتى 
على استخدام اسلحة الدمار الشامل النووية ضد العراق ثلك التي أطلق عليها 
اسم قرار الطواريء العسكري- وهو منفصل عن قرار استخدام القوة 
العسكرية ضمد العراق»وهذا ما أكده انتوني ارنوف محرر هذا الكتاب وما يؤيد 
هذه السياسة عموما جواب أولبرأيت وزيرة الخارجية السابقة حينما سئلت عن 
تسبب الحصار في موت أكثر من نصف مليون طفل عراقي أجابت إنها تعنقد 
أن ثمرة الحصار تستحق ذلك هذا التصريح الخالي من أي بعد إنساني مر 
البوصلة الآمريكية الحقيقية بالنظر إلى عالم العرب والمسلمين على أنهم فقط 
مصدر الإرهاب والتفط لذا يجب نهب التقط ويحارية الإرهاب. 

ويظهر هذا أوضح في إحصائبة القتلى العراقيين بعد حمس سنوات من 
الحرب على شعبه حيث زاد عدد القتلى على المليون شسخص معظمهم من 


(1) العراق تحت الخصار الاثر الميت تلعقويات والخرب الترنثت 


لع بيتس ون و99 وو سطللطسسسسييه 


بحم اح الإعلام الإرهابي الأمريكي 


المدئيين ومع هذا ألرقم شبه الرسمي لم يتحرك الإعلام الأمريكي ليقول كفي 
لقادة أمريكا وسياسيها وعسكرييها. 

لقد صرح بوش قبيل ارب بأيام بأئه سيخوض حربا من أجل حماية 
الشعب الأمريكي فصدام بشكل تهديدا لأمن الولايات المنحدة بل ولأمن العالم 
وهكذا احثل العراً الأمن الأمريكي مصداقيته حيث آلاف العسكرين 
الأمريكان فتلوا ويقتلون في العراق وحيث الاقتصاد الأمريكي بدا يقوص في 
الديون وينهار الدولار أمام عملات العالم من يورو وين وجنيه إسترليني. 

أنه خيانة الإعلام الأمريكي للشعب الأمريكي ولقيم الخرية والمسؤولية 
والدهقراطية على السواء وبهذا أصبح إعلاما إرهابيا يزيف المعلومات على 
الشعب الأمريكي أولا وعلى الرأي العالمي ثانيا بعد أن كان ثموذجا صارشا 
لل “+ "3-0 3.11 الححقة فى حرب فيتنام. 


بلعسسعسسم وو 100 ون سس يهم 
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